
 صنعــاء - نجحـــت ضربـــات أميركية 
مســـتمرة علـــى مـــدى أســـابيع وهجوم 
إســـرائيلي دمّر مطار صنعـــاء ومحطات 
الكهربـــاء فـــي فـــرض واقع جديـــد على 
الحوثييـــن لم يعد بإمكانهـــم إنكاره، في 
وقت أعلن فيـــه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب عـــن تحييـــد الحوثييـــن وأنهم 
”استســـلموا“ واعدا بأن يتوقف القصف 

”بأثر فوري.“
وجاء هذا التطور النوعي بوســـاطة 
من ســـلطنة عمان تضمنت وقف القصف 
علـــى مناطق ســـيطرة الحوثييـــن مقابل 
التزامهم بالتوقف عن اســـتهداف السفن 

الأميركية.
وقالت سلطنة عمان إنها توسطت في 
اتفاق لوقف إطـــلاق النار بين الحوثيين 

والولايات المتحدة.
وأضافـــت الســـلطنة في بيـــان ”بعد 
المناقشـــات والاتصـــالات التـــي أجرتها 
ســـلطنة عُمـــان مؤخـــرا مـــع الولايـــات 
المتحدة والســـلطات المعنية في صنعاء 
بالجمهوريـــة اليمنيـــة بهـــدف تحقيـــق 
خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن 
التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار 

بين الجانبين.“
لـــن  المســـتقبل،  ”وفـــي  وتابعـــت  
يســـتهدف أيّ منهما الآخـــر، بما في ذلك 
الســـفن الأميركيـــة فـــي البحـــر الأحمر 
وبـــاب المنـــدب، وبمـــا يـــؤدي لضمـــان 
حرية الملاحة وانســـيابية حركة الشحن 

التجاري الدولي.“
ومـــن الواضح أن إيـــران قد ضغطت 
بدورها على الحوثيين من أجل تســـهيل 
الصفقـــة. ومـــن المرجـــح أن الولايـــات 
المتحدة أبلغت الإيرانيين بأنها لن تتردد 
في مهاجمة أهدافهم الإســـتراتيجية في 
حـــال لم ينه الحوثيـــون عملياتهم، وذلك 
على الرغم من كل التوعد الذي أبداه قادة 

الحرس الثوري من أنهم سينتقمون.

تحديا  المتحـــدة  الولايات  وتواجـــه 
يتعلـــق بمكانتها ومكانة أســـلحتها أمام 
قـــوة الحوثييـــن الصغيرة، لكـــن الفعّالة 
بحكـــم تزويد إيران لهـــم بصواريخ فرط 
صوتيـــة معدلـــة يمكن ملاحظة لمســـات 
الـــروس والكورييـــن الشـــماليين فيهـــا، 

وخصوصـــا مـــا تعلمه الحلـــف الثلاثي 
الروســـي – الإيراني – الكوري الشـــمالي 

من دروس حرب أوكرانيا.
ولا شـــك أن استسلام الحوثيين، بعد 
هزيمة حزب الله والإطاحة بنظام الرئيس 
الســـوري السابق بشـــار الأســـد، يعني 
أن إيـــران فقـــدت أهـــم أوراق نفوذها في 
المنطقة ســـواء في علاقتها مع الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل، أو حتـــى مع دول 
الإقليم مثلما هو الأمر مع السعودية التي 
مثل الحوثيون بالنســـبة إليها عائقا من 
ناحية تهديد أمنها القومي، وكذلك عرقلة 
سعيها لتنفيذ مشـــاريع اقتصادية كبرى 
في ظل وجـــود الحرب ومماطلة الجماعة 
الحليفة لإيران في القبول بتسوية تنهي 

المعارك.
وفـــي حـــال قبـــل الحوثيـــون بالأمر 
الواقع وأوقفوا إطلاق الصواريخ لتهديد 
الملاحة فـــي البحر الأحمر واســـتهداف 
إســـرائيل، فإن إيران ســـتجد أنها باتت 
فـــي مواجهـــة مباشـــرة مـــع الأميركيين 
والإســـرائيليين مـــن دون أيّ حواجز ولا 
فتـــح معـــارك جانبية وفق إســـتراتيجية 
خـــوض المعارك بعيدا عـــن إيران وعلى 

أراضي دول إقليمية أخرى.
ولـــم يبـــق لإيـــران مـــن أذرع ســـوى 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي في العراق، 
وهي بطبيعتها في تراجع وتســـعى إلى 
التخفي خوفا من الاســـتهداف الأميركي 
– الإســـرائيلي، وهو ما يفسر رغبة بعض 
تلك الميليشيات في الانضواء تحت لواء 

الجيش والقوات الأمنية في العراق.
ويرى مراقبـــون أن هزيمة الحوثيين 
أمام حده القصف الأميركي – الإسرائيلي 

ســـتكون لها نتائج فعلية على مســـتقبل 
الملفـــات التفاوضيـــة لإيران مـــع الدول 
الغربية ومنها موضوع البرنامج النووي 

والعقوبات.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي إن بلاده 
ســـتوقف قصف جماعـــة الحوثي بعد أن 
وافقـــت على التوقف عـــن تعطيل ممرات 

الشحن المهمة في الشرق الأوسط.
وذكـــر ترامب في اجتمـــاع مع رئيس 
الوزراء الكندي مـــارك كارني في المكتب 
البيضـــاوي أن الحوثييـــن أعلنـــوا عدم 
رغبتهم في الاستمرار في القتال، متابعا 
”يقولـــون إنهـــم لـــن يفجّروا ســـفنا بعد 
الآن، وهذا هو.. الهـــدف ممّا كنا نفعله،“ 
موضحا أن المعلومات جاءت من ”مصدر 

جيدا جدا.“
وأضـــاف ترامب ”قالـــوا: نرجوكم لا 
تقصفونـــا بعـــد الآن، ونحن لـــن نهاجم 

سفنكم.“
الإســـرائيلي  الجيـــش  واســـتهدف 
المطـــار الرئيســـي في اليمـــن بضربات 
جويـــة الثلاثاء في ثانـــي هجوم له خلال 
يومين على الحوثيين بعد تصاعد التوتر 

بين الجماعة وإسرائيل.
ونصحت إســـرائيل في وقت ســـابق 
الســـكان بمغـــادرة المنطقـــة المحيطـــة 
بمطـــار صنعاء الدولي قبـــل هجوم قالت 
إنـــه أدى إلـــى ”تعطـــل المطـــار تماما.“ 
وقال شـــهود إن أربع ضربات وقعت على 

العاصمة صنعاء.
ويتصاعـــد التوتـــر بيـــن إســـرائيل 
والحوثييـــن لكنـــه اشـــتد بعـــد ســـقوط 
صاروخ أطلقته الجماعة بالقرب من مطار 

بن غوريون في إسرائيل يوم الأحد.

ونفذت إســـرائيل ضربـــات في محيط 
ميناء الحديدة اليمني الاثنين.

وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي ”قصفت 
طائـــرات مقاتلـــة تابعـــة لجيـــش الدفاع 
الإســـرائيلي البنيـــة التحتيـــة الإرهابيـــة 
للحوثيين في المطار الرئيســـي بصنعاء، 

وعطّلته بالكامل.“
وأضاف ”نُفذت الغارة ردا على هجوم 
شـــنه النظام الحوثي الإرهابي على مطار 
بـــن غوريـــون. وقُصفت مـــدارج للطائرات 

وطائرات وبنية تحتية في المطار.“
وقالت مصادر في المطار إن الضربات 
اســـتهدفت ثـــلاث طائرات مدنيـــة وصالة 
المغـــادرة ومـــدرج المطار وقاعـــدة جوية 

عسكرية تحت سيطرة الحوثيين.
وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ”قلت مرات 
عديدة إن مَن يهاجم إسرائيل، عليه تحمل 

العواقب.“
وأضاف ”قلـــت إن الهجوم الحوثي لن 
يتم الرد عليـــه بضربة واحدة وننتهي، بل 

بضربات عديدة.“
من جانبه، قال وزير الدفاع يســـرائيل 
الحوثـــي)  (جماعـــة  ”حاولـــت  كاتـــس 
اســـتهداف مطار بن غوريـــون، وردا على 

ذلك دمرنا اليوم مطار صنعاء.“
وتابع ”ضربنا أهدافا أخرى، استكمالا 
للهجمات التي نفّذناها على ميناء الحديدة 
والبنى التحتية الأخرى التي استهدفناها، 

ومَن يؤذنا سنؤذه أضعافا مضاعفة.“

 القاهرة - كسر حزب سياسي مصري 
حالة الصمت بشأن مستقبل الملاحة في 
قنـــاة الســـويس، وظهـــرت تقديرات من 
دوائـــر قريبة من الحكومـــة حثتها على 
ضـــرورة البحـــث عن آفـــاق للتعامل مع 
التهديـــدات الراهنة فـــي البحر الأحمر، 
وتعزيـــز الحضور العســـكري الأميركي، 
وصعوبة المنافسة الدولية بعد تدشين 

مشروعات ملاحية.
المصـــري  الوعـــي  حـــزب  وطالـــب 
(تأسّس حديثا ويقف على مسافة واحدة 
الحكومة  والمعارضـــة)،  الســـلطة  مـــن 
بطـــرح رؤيـــة تربـــط الموانـــئ بطريق 
القطن الجديد (إميـــك) الذي يربط الهند 
بأوروبـــا عبر الشـــرق الأوســـط لحماية 
قناة السويس، والاستجابة لدعوة وزير 
الخارجيـــة الإيطالـــي أنطونيـــو تاياني 
بشـــأن أن تكون مصر ”طرفـــا فاعلا في 

المشروع.“
ودعـــا الحـــزب، الاثنيـــن، الحكومة 
إلـــى التجـــاوب الســـريع مـــع المبادرة 
الإيطاليـــة عبـــر تقديـــم رؤيـــة متكاملة 
بالمســـار  المصريـــة  الموانـــئ  لربـــط 
المزمع تدشـــينه، خصوصاً ميناء شرق 
بورسعيد (شمال شرق) والعين السخنة 
(شـــمال على البحـــر الأحمـــر)، وتفعيل 
خطط ربط البحرين الأحمر والمتوســـط 
من خـــلال القطـــار الكهربائي الســـريع 

كممرّ بديل.
علـــى  الدعـــوة  مراقبـــون  ويفسّـــر 
أنها استشـــعار بالمخاطـــر التي تحيط 
بقناة الســـويس من الخطـــوط الموازية 
التـــي يتـــم التفكير فيها، بمـــا يضاعف 
مـــن التهديـــدات التـــي تواجههـــا على 
الصعيدين الأمني والاقتصادي، ويفرض 
إعـــادة النظر في الطريقـــة التي تتعامل 
بها القاهرة مـــع التحديات الراهنة وفي 

المستقبل.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
طلـــب الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
مرور ســـفن بـــلاده عبر قناة الســـويس 
مجانـــا، يؤكـــد أن هنـــاك مخاطر تحيط 
بهـــا، تســـتدعي الدخـــول في شـــراكات 
دولية عملاقـــة، تكفل لها حماية قانونية 
واسعة، لأن طلب ترامب قد يجلب متاعب 
متعددة لمصر إذا صمّم على العمل به. 

ويربـــط مشـــروع القطن بيـــن الهند 
وبعض دول الشـــرق الأوســـط وأوروبا، 
واســـتبعد مصـــر مـــن حســـابات مرور 
الملاحـــة، ما يؤثر بشـــكل ســـلبي على 

لوجستيات الملاحة المصرية.
وقال رئيس لجنة الاســـتثمار بحزب 
الوعي أحمـــد شـــكري إن تصريح وزير 
الخارجية الإيطالي ينطوي على إشـــارة 
تفيد في تعزيز الشـــراكة مع الدول التي 

يمـــر مـــن خلالهـــا المشـــروع المنتظر، 
ومصـــر بموقعهـــا الجغرافـــي وبنيتها 
التحتية المتطورة طـــرف مهم في طرق 

التجارة بين الهند وأوروبا.
وأضاف لـ”العـــرب“ أن مصر تنبهت 
مبكرا لخطورة وجود مشروعات ملاحية 
تؤثر سلبا على قناة السويس، واتجهت 
نحـــو تطويـــر اللوجســـتيات المقدمـــة 
للملاحـــة وتطويـــر الموانـــئ وتدشـــين 
خطوط القطـــارات، بما فيهـــا تلك التي 
تربط بين البحرين المتوســـط والأحمر 
وتقوم بتنفيذها للتأكيد أنها طرف مؤثر 

في مسارات التجارة العالمية.
وتشـــارك القاهرة في طريق الحرير 
الصيني الذي يعتمد على قناة السويس، 
وتعوّل عليه بكيـــن لتكون لها كلمة عليا 
فـــي مســـارات التجـــارة العالميـــة، لكن 
المشـــروع تقابله خطة تســـتهدف تأكيد 
المزدهرة  المتحـــدة  الولايـــات  شـــراكة 
مـــع الهند، وإعـــادة تشـــكيل الجغرافيا 
السياســـية في منطقة جنوب أوراسيا، 

ممثلة في طريق القطن الجديد.

ويشـــارك في طريق القطن دول الهند 
والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل 
والاتحاد الأوروبي، ويستهدف المشروع 
تســـريع سلاســـل توريـــد البضائـــع من 
الشـــرق إلى الغرب، وبالتحديد من الهند 
والـــدول التي يعبـــر من خلالهـــا الممر 
الاقتصادي الجديد إلى أوروبا والولايات 

المتحدة.
للفكـــر  المصـــري  المركـــز  وأصـــدر 
والدراســـات الإســـتراتيجية (قريـــب من 
دوائر حكومية)، دراســـة أيضـــا بعنوان 
”قنـــاة الســـويس في مواجهة المنافســـة 
تُســـابق  وطنيـــة  تحـــركات  العالميـــة: 
المُستقبل“، طالب فيها الجهات المختصة 
بمراعاة مختلـــف المعايير الجديدة التي 
والإقليمية  العالمية  التحـــولات  تفرضها 

السياسية والاقتصادية والبيئية.
وقـــال الخبير الأمنـــي ونائب رئيس 
حـــزب المؤتمر (مـــوال للحكومة) اللواء 
رضـــا فرحـــات إن الحكومـــة المصرية 
منفتحـــة علـــى أيّ تحركات تدعـــم قناة 
الســـويس ومســـتقبل حركـــة الملاحـــة 
فيهـــا، حـــال كان ذلـــك يخـــدم المصالح 
للدراســـات  وفقـــا  وأنـــه  الاقتصاديـــة، 
إقامة  فمشـــروعات  حاليـــا  المطروحـــة 
ممرات أخرى بديلة لن تُغني عن القناة، 
ومصر حريصة على إحداث التكامل بين 
كافة الممرات بما يدعـــم حركة الملاحة 

في قناة السويس.
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ترامب يعلن {تحييد} الحوثيين بعد 

ضربات إسرائيلية دمرت مطار صنعاء

 تبـــدد الانتهاكات المتراكمة في شـــرق 
ليبيا والتي كان آخرها الفيديو المســـرب 
إبراهيـــم  بنغـــازي  مدينـــة  عـــن  للنائـــب 
الدرسي، الذي ظهر في وضع مزر والأغلال 
من  حول رقبته، صـــورة ”الجيش المنقذ“ 
التي  الإرهابيـــة،  والجماعـــات  الفوضـــى 
رســـمها قائد الجيش المشير خليفة حفتر 

قبل سنوات.
وأثار الفيديو جدلا واســـعا في ليبيا، 
فالمشـــهد الذي ظهر فيه الدرســـي أحدث 
صدمة شـــعبية عميقة وقال ما لا يمكن أن 
يصفه أيّ تصريح بشـــأن انتهاكات حقوق 
الإنســـان في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الجيش.

الســـلطات  على  الارتبـــاك  وســـيطر 
شـــرق ليبيـــا بشـــأن الفيديو المنتشـــر. 
وبـــدل التعهد بإجـــراء تحقيق شـــفاف 
فـــي الأمر قـــال جهاز الأمـــن الداخلي إن 
المقطع مفبـــرك بالذكاء الاصطناعي، في 
حين قالـــت وزارة الداخلية ”تم إخراجه 
بعناية لتشـــويه المؤسســـة العسكرية،“ 
وهـــو مـــا يعمّق الشـــكوك فـــي الخطاب 

الرسمي.
والمعروف عن النائب دعمه للجيش 
ومســـاندته لعملية الكرامة منذ انطلاقها 
سواء سياسيا من تحت قبة البرلمان أو 
إعلاميا، وهو ما يثير تساؤلات في ما إذا 
كان ســـبب احتجازه الانتقام منه بسبب 
تصريحات تحدث خلالها عن الفساد في 
المنطقة الشـــرقية وتساءل عن مبالغ من 

غير المعروف في ماذا أنفقتها الحكومة 
والمصرف المركزي الموازي.

ولأعوام طويلـــة، بنيت صورة الجيش 
في شـــرق ليبيا على ســـردية“ المنقذ“ من 
الفوضـــى والجماعـــات المســـلحة وعلى 
خطـــاب تطهيـــر ليبيا مـــن الإرهـــاب بعد 
انهيار مؤسسات الدولة سنة 2011 وظهور 
الجماعات المتشـــددة، إلا أن هذه الصورة 
بدأت تتآكل بشـــكل متســـارع مـــع تصاعد 

الانتهاكات.
ورغم تمكـــن الجيش فـــي بداياته من 
تحريـــر بعـــض المدن مـــن الإرهـــاب مثل 
درنة وبنغـــازي، إلا أن هذه الصورة بدأت 
تتلاشـــى تدريجيـــا مع انكشـــاف جوانب 
والأمنيـــة  السياســـية  ممارســـاته  مـــن 
وانهارت التوقعات التـــي علقها الليبيون 

عليـــه بتوفيـــر الاســـتقرار والخدمات مع 
ارتفاع تكاليف المعيشـــة وغيـــاب العدالة 

الاجتماعية وتفشّي الفساد.
وتحولت مشـــاعر الأمـــل والثقة التي 
رافقت انطلاق عملية الكرامة ســـنة 2014، 
إلى حالة من التململ الصامت لاســـيما مع 
تزايد مظاهر الفساد والمحسوبية وتغلغل 

أبنـــاء حفتـــر في المؤسســـة العســـكرية 
التنمويـــة  المشـــاريع  علـــى  والهيمنـــة 

المتعلقة بإعادة الإعمار.
ويثيـــر صمت القيـــادة العامة للجيش 
علـــى تمدد الســـلفيين المداخلـــة وتعاون 
بعض الضباط معهـــم في تقييد الحريات، 
حفيظـــة شـــريحة واســـعة مـــن الليبيين 
المعروف عنهم قربهم من الطرق الصوفية، 
وبشـــكل أكبر أولئك الذين دعّموا الجيش 
على أساس وطني لا ديني وكانوا يخشون 
هيمنـــة المتشـــددين من أنصار الشـــريعة 

والإخوان المسلمين.
ووثّقــــت منظمــــات حقوقيــــة محليــــة 
ودوليــــة على مــــدى الســــنوات الماضية، 
انتهــــاكات جســــيمة في مناطق ســــيطرة 
حفتــــر مــــن إخفــــاء قســــري واغتيــــالات 

سياســــية، إلى ممارســــات تنكيــــل طالت 
المدنييــــن والمعارضيــــن. وظلــــت هــــذه 
الانتهــــاكات بــــلا محاســــبة ولا مســــاءلة 
وجرى في الكثيــــر من الأحيان، مثل حالة 
اختطاف عضو البرلمان ســــهام سرقيوة 
ووزير الدفاع الســــابق في حكومة الوفاق 
مهدي البرغثــــي، تبريرها بخطاب الحرب 

على الإرهاب.
وكان موقع "أفريك آســــيا" الفرنســــي 
أول من نشــــر صورا للدرسي وهو معتقل 
ومكبل، مــــن دون تحديد مــــكان التقاطها 
أو تاريخهــــا. وأشــــار الموقــــع إلــــى أن 
اختطافه جاء عقب تصريحات انتقد فيها 
تغلغل أقارب حفتر في مفاصل السياســــة 
والاقتصاد في شــــرق ليبيا، لاســــيما في 

ملف إعادة إعمار بنغازي.

تراكم الانتهاكات يبدد صورة {الجيش المنقذ} شرق ليبيا

{طريق القطن الجديد} 

فرصة مصر لإنقاذ 

قناة السويس
وساطة عمانية تفضي إلى التزام حوثي بعدم استهداف السفن الأميركية
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الدمار الواسع يدفع الحوثيين للقبول بالأمر الواقع

من المرجح أن أميركا أبلغت 

الإيرانيين بأنها لن تتردد 

في مهاجمة أهدافهم 

الإستراتيجية على الرغم 

من تهديد الحرس الثوري

تساؤلات عما إذا كان 

احتجاز النائب والانتقام 

منه بسبب تصريحات 

عن الفساد في المنطقة 

الشرقية
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الخطوات لخصخصة 
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نفوذ روسيا 

في الساحل يهز ثوابت

الجزائر العسكرية
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يسرى بوحموش
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راسخة في أذهان المغاربة
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إسرائيل تستهدف الأعمدة الفقرية 

لسلطة الحوثيين في مناطق سيطرتهم
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مشروعات إقامة ممرات 

أخرى بديلة لن تغني عن 
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اللواء رضا فرحات



الرئيــــس  زيــــارة  تشــــكل   - دمشــق   
السوري أحمد الشرع إلى فرنسا الأربعاء 
فرصة لتبديد الشــــكوك المتزايدة بشــــأن 
القيادة الســــورية الجديدة، لاســــيما بعد 
أعمال العنــــف التي اســــتهدفت الأقليات، 
والتجــــاوزات التي ارتكبتهــــا مجموعات 
متطرفة محسوبة على السلطة في دمشق.

وهذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى 
دولة أوروبية، وجــــاءت بدعوة من نظيره 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأفــــاد قصــــر الإليزيــــه الثلاثــــاء بأنّ 
الرئيس الفرنســــي ”ســــيؤكّد مجددا دعم 
فرنسا لبناء ســــوريا جديدة، سوريا حرّة 
ومســــتقرّة وســــيدة تحتــــرم كلّ مكوّنات 

المجتمع السوري.“
وأضــــاف القصــــر أنّ ”اللقــــاء يندرج 
في إطار التــــزام فرنســــا التاريخي تجاه 
الســــوريين الذين يتطلّعون إلى الســــلام 
ماكــــرون  أنّ  مؤكّــــدا  والديموقراطيــــة،“ 
سيكرّر ”مطالباته للحكومة السورية، وفي 
مقدمتها اســــتقرار المنطقــــة، وخصوصا 

لبنان، فضلا عن مكافحة الإرهاب.“
وفــــي مطلــــع فبرايــــر الماضــــي دعا 
ماكرون الشــــرع إلى زيــــارة باريس. وفي 
نهايــــة مــــارس قرن هــــذه الدعوة بشــــرط 
تشكيل حكومة سورية تضمّ ”كل مكوّنات 
وتقديم ضمانات بشــــأن أمن  المجتمــــع“ 

البلاد.
ومنذ تولّيه السلطة في دمشق يحاول 
الشــــرع تقديم صورة مطمئنــــة للمجتمع 
الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات 

وحماية الأقليات.
ويســــعى الشرع حاليا لرفع العقوبات 
المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال 
تحت حكم بشــــار الأســــد، والتي تستنزف 
الاقتصــــاد المخنوق بعد نزاع اســــتمر 14 
عامــــا في هــــذا البلد الذي يعيــــش 90 في 
المئــــة من ســــكانه تحت خــــط الفقر، وفقا 

للأمم المتحدة.
ولا يزال الشرع، الذي كان زعيما لهيئة 
تحريــــر الشــــام المنبثقة من فــــرع تنظيم 
القاعدة السابق في سوريا، يخضع لحظر 

سفر فرضته الأمم المتحدة.
ومن المرجح أن تكون فرنسا اضطرت 
إلى طلــــب اســــتثناء من الأمــــم المتحدة، 
بحســــب مصدر مطلع، على غرار ما حصل 
مع رحلاته الســــابقة إلى الخارج، لاسيما 

إلى تركيا والسعودية.
لكنّ الاشتباكات ذات الطابع الطائفي 
التي أســــفرت فــــي مارس عــــن مقتل 1700 
شــــخص، معظمهم من العلويين في غرب 
البــــلاد، والمعــــارك التــــي دارت أخيرا مع 
مقاتلين دروز، والانتهــــاكات التي وثّقتها 
منظمات غير حكومية، تثير الشكوك حول 
قدرة الســــلطات الجديدة على الســــيطرة 

على المقاتلين المتطرفين التابعين لها.
المتطرف  الفرنســــي  اليميــــن  وانتقد 
علــــى الفــــور اســــتقبال الشــــرع. وأعربت 

زعيمــــة التجمع الوطنــــي مارين لوبن عن 
”الصدمــــة والاســــتياء“ واصفــــة الرئيس 
الســــوري بـ“الجهــــادي الــــذي انضم إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.“
واعتبرت أن ماكرون يبرهن على ”عدم 
و“يســــيء إلى صورة فرنسا  مســــؤولية“ 
ويلقــــي بظلال الشــــك علــــى انخراطه إلى 
جانــــب حلفائهــــا خصوصا، فــــي مكافحة 

التطرف الإسلامي.“
وفي المقابل أشــــادت ماتيلد بانو من 
حزب اليســــار الراديكالي ”فرنسا الأبية“ 
بالزيــــارة معتبرة أنها ”فكــــرة جيدة“ بعد 
”الأمــــل الهائل الــــذي أثاره ســــقوط نظام 

بشار الأسد.“
وأكــــد وزير الخارجية الفرنســــي جان 
نويــــل بارو، عبــــر إذاعة ”آر تــــي أل“، ”أن 
عدم الانخراط في حوار مع هذه السلطات 
الانتقاليــــة ســــيكون غير مســــؤول تجاه 
الفرنســــيين، وســــيكون خصوصا بمثابة 
فرش الســــجادة الحمراء لتنظيــــم الدولة 

الأسلامية.“
الإرهــــاب  ”مكافحــــة  أن  وأوضــــح 
وضبط تدفق المهاجريــــن وضبط تهريب 
المخدرات“ علاوة على ”مســــتقبل لبنان“، 
”كل هــــذا مرتبــــط أساســــا بالوضــــع فــــي 

سوريا.“
وترغب فرنســــا في لعب دور أساسي 
فــــي هذيــــن البلديــــن اللذيــــن كانــــا تحت 
الانتداب الفرنســــي في النصف الأول من 

القرن العشرين.

الماضــــي  فبرايــــر  منتصــــف  وفــــي 
اســــتضافت مؤتمــــرا فــــي باريــــس حول 
إعادة الإعمار في سوريا، على أمل توجيه 
المرحلــــة الانتقالية الهشــــة فــــي الاتجاه 

الصحيح.
وأوضــــح الخبيــــر في معهــــد مونتين 
للأبحاث والســــفير الفرنسي السابق لدى 
سوريا ميشال دوكلو أن ”هذا النظام لديه 
أجندة اســــتبدادية… ولكنها سلطة تطمح 
إلى أن تكون وطنية وبالتالي إلى إشــــراك 

الأقليات.“
وأكــــد أن الأحــــداث ”المقلقــــة“ التــــي 
وقعت ”ليســــت كلها مســــؤولية شخصية 

للزعيم السوري.“
وتثير ورشــــة إعمــــار البــــلاد اهتمام 
الشــــركات الفرنســــية. وفي هذا الســــياق 
وقعت شــــركة ”ســــي أم إيه ســــي جي أم“ 
الفرنســــية العملاقة للخدمات اللوجستية 
بحضــــور الشــــرع عقدا لمــــدة 30 عاما مع 
سوريا الأسبوع الماضي لتطوير وتشغيل 

ميناء اللاذقية.

يواجـــه   - (الســودان)  بورتســودان   
الجيش الســـوداني تحديا غير مسبوق، 
مع تكثيف قوات الدعم السريع هجماتها 
بالمســـيّرات، علـــى العاصمـــة المؤقتة 
بورتسودان، مســـتهدفة قواعد عسكرية 

ومنشآت حيوية.
وكانـــت المدينـــة الســـاحلية بمنأى 
نسبيا عن الصراع الذي اندلع في أبريل 
2023، لكـــن الوضع تغير في الأســـابيع 
الماضية، حيث تعرضت المدينة الواقعة 
في شـــرق الســـودان لهجمـــات متتالية 

بالمسيّرات.
نفســـه  الســـوداني  الجيش  ويجـــد 
عاجزا عن صد الهجمات، وسط تصاعد 
الأصـــوات الإقليميـــة المطالبة بضرورة 
التهدئـــة لاحتـــواء التصعيـــد الخطيـــر 

الجاري حاليا.
ويرى متابعون أن دخول المسيّرات 
علـــى خط الحرب يجعل من حديث قيادة 
الجيش عن حســـمها شـــبه مســـتحيل، 
لافتيـــن إلى أن المســـيّرات خلقت واقعا 
جديـــدا، وقد تدفـــع قيـــادة الجيش في 
النهايـــة إلى إعادة النظر في موقفها من 

التفاوض مع قوات الدعم السريع.

ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن قيادة 
الجيش لا تبدو حتى الآن مدركة لخطورة 
التحـــول الميدانـــي، وتحاول تشـــتيت 
انتبـــاه أنصارها مـــن خلال اســـتعداء 
دول بعينها مثل الإمـــارات، التي أعلنت 
الحكومة الموالية للجيش الثلاثاء قطع 
العلاقات الدبلوماســـية معها، بعد فشل 
دعوى رفعتها ضد الدولة الخليجية أمام 

محكمة العدل الدولية.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن جميع 
المؤشـــرات توحـــي بـــأن قـــوات الدعم 

الســـريع ســـتمضي قدما في ممارســـة 
أقصـــى الضغـــوط علـــى الجيـــش فـــي 
مناطقـــه، لإجبـــاره علـــى الجنـــوح إلى 

التسوية.
ولليوم الثالث على التوالي، قصفت 
مسيّرات الثلاثاء المطار وقاعدة للجيش 
ومحطة الكهرباء في مدينة بورتسودان، 

متسببة بانقطاع التيار الكهربائي.
وتأتـــي الهجمـــات بعـــد يـــوم على 
تعـــرض المســـتودع الرئيســـي للوقود 
لهجوم ما تسبب بحريق كبير في جنوب 
المدينة التي كانـــت إلى وقت قريب تُعد 
مـــلاذا آمنا لمئات الآلاف مـــن النازحين 
الفارين بســـبب الحرب المســـتمرة منذ 

عامين.
وأعلنت الشركة الوطنية للكهرباء أن 
الهجمات اســـتهدفت محطة بورتسودان 
التحويلية وأن فرقهـــا تعمل على تقييم 

الأضرار.
وأفـــاد شـــهود عيـــان بســـماع دوي 
انفجارات فجرا وتصاعد سحب الدخان 
فوق المدينـــة، من ناحيـــة الميناء ومن 
مســـتودع الوقـــود في الجنـــوب، وهي 
الإعـــلام،  عدســـات  التقطتهـــا  مشـــاهد 

وتظهر مدى قوة الضربة.
وقال حســـين إبراهيم البالغ 64 عاما 
والنازح من ولاية الجزيرة بسبب الحرب 
وهو يتابع الدخان الكثيف المنبعث من 
الحريق إن ”ما حـــدث الاثنين والثلاثاء 
أكد لنا أن هذه الحرب ســـتصلنا في أي 

مكان.“

وصـــرح مســـؤول فـــي المطـــار أن 
مســـيّرة ”اســـتهدفت الجزء المدني من 
بعد يومين من أول  مطار بورتســـودان“ 
اســـتهداف لهذه القاعدة نسبها الجيش 

السوداني لقوات الدعم السريع.
ووفق المســـؤول ذاته، فقـــد ألغيت 
كل الرحـــلات في المطار الذي يعد بوابة 
الوصول الرئيســـية للبلد الـــذي دمرته 

الحرب.
وقال مصدر في الجيش إن مســـيّرة 
أخـــرى اســـتهدفت القاعـــدة الرئيســـية 
للجيـــش في وســـط المدينة فيمـــا أفاد 
شـــهود بسقوط مســـيّرة في محيط أحد 

الفنادق.
وتقع قاعدة الجيش كما الفندق على 
مقربـــة من مقر قائـــد الجيش عبدالفتاح 

البرهان.
مســـتودع  ثالثة  مســـيّرة  وقصفـــت 
الوقود بالقرب مـــن الجزء الجنوبي من 
ميناء بورتســـودان في الوســـط المكتظ 
للمدينـــة التـــي انتقلـــت إليهـــا الأمـــم 
المتحدة ووكالات إنسانية ومئات الآلاف 
من الأشـــخاص بعد مغـــادرة العاصمة 

الخرطوم.
وتســـتخدم قـــوات الدعـــم الســـريع 
الطائرات المسيّرة منذ خسارتها لبعض 
الأراضـــي مـــن بينهـــا كامـــل الخرطوم 
تقريبا، وباتت تشن هجمات على مواقع 

في عمق مناطق سيطرة الجيش.
ويقول محللون إن التحول المسجل 
في تكتيكات الدعم السريع، أعاد التوازن 

الميداني، الـــذي كان لوقت قصير يصب 
في صالح الجيش.

ويشـــير المحللـــون إلـــى أن قيـــادة 
الجيـــش تحاول اليوم جاهدة إيجاد حل 
لمعضلة المســـيّرات، وتبحـــث عن دعم 
مـــن دول إقليمية مثل مصر لكن الأخيرة 
لا تريـــد الانخـــراط بشـــكل مباشـــر في 
الصراع، وهي تكتفي بالدعم السياســـي 

لقيادة الجيش.
وتبدي مصر قلقا ممّا يمكن أن يتولد 
عنـــه التصعيـــد الحالـــي في الســـودان 
مـــن ارتـــدادات تطالها، هو مـــا يدفعها 
إلى إقنـــاع الجيش الســـوداني بأهمية 

التوصل إلى تهدئة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة والهجـــرة 
الثلاثاء،  عبدالعاطـــي،  بـــدر  المصـــري 
على ضرورة تجـــاوز التصعيد الخطير 
الحالـــي وتحقيق التهدئـــة، وصولا إلى 
وقف إطلاق النار المنشـــود، وبما يسهم 
في تعزيز نفاذ المســـاعدات الإنســـانية 

لأبناء السودان.
جاء ذلـــك في اتصـــال هاتفي أجراه 
عبدالعاطي مـــع وزير خارجية الحكومة 
الموالية للجيش السوداني عمر صديق، 
حيـــث أعـــرب عـــن تضامـــن مصـــر مع 
الســـودان إزاء الاستهداف الأخير للبنى 
التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في 

بورتسودان.
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هل يدفع ضغط المسيّرات الجيش 
السوداني إلى الجنوح للتفاوض

القاهرة تحث بورتسودان على فسح المجال لتهدئة

أعمدة الدخان تتصاعد من ميناء بورتسودان

الشرع في ضيافة ماكرون: 
فرصة لتبديد الهواجس 

المتزايدة تجاه دمشق
يجد الجيش الســــــوداني نفسه في 
وضــــــع صعب جراء عجزه عن صد 
ــــــي يتعــــــرض لها في  الهجمــــــات الت
المؤقتة  العاصمــــــة  ومنها  ــــــه،  معاقل
بورتســــــودان، ويعتقــــــد محللون أن 
ــــــا قد يدفع  الوضــــــع الضاغط حالي
ــــــش إلى إعادة النظر في  قيادة الجي
خياراتها بما في ذلك التفاوض مع 

قوات الدعم السريع.

قصفت مسيرات الثلاثاء 
المطار وقاعدة للجيش 

ومحطة الكهرباء في 
بورتسودان، متسببة 

بانقطاع التيار الكهربائي

 القاهــرة - لجــــأت الحكومة المصرية 
إلى الاحتمــــاء بتقارير مؤسســــات دولية 
حــــول التحســــن النســــبي فــــي معــــدلات 
التنمية، لإقناع الشارع المتذمر من الوضع 
الاقتصــــادي بأنهــــا تســــير فــــي الطريق 
الصحيــــح، وهو خطاب لم يقنــــع الداخل 
بالقــــدر المأمول، لأن تلــــك الدعاية تتزامن 

مع أوضاع معيشــــية صعبة، وموجة غلاء 
لا تتوقف، وقلق شــــبه عام من المصريين 

حول المستقبل الاقتصادي لبلدهم.
يأتي ذلك فيما بدأت بعثة من صندوق 
النقد الدولي، الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة 
تســــتمر إلى الســــادس عشــــر من الشــــهر 
الحالــــي، في إطــــار المراجعة الخامســــة 
لبرنامــــج الإصلاح الاقتصــــادي المصري 

الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

وخــــلال مؤتمــــر صحفــــي أســــبوعي 
الحكومــــة  رئيــــس  ركــــز  مؤخــــرا  عقــــد 
المصرية مصطفى مدبولي على إشــــادات 
المؤسســــات الدوليــــة بوضــــع الاقتصاد 
المصــــري وصواب السياســــة الحكومية، 
عكــــس ما يثــــار في الداخل مــــن تحفظات 

شعبية.
وقــــال مدبولــــي إن بالرغــــم من وجود 
حالة مــــن الضبابيــــة تواجه المســــتقبل 
العالمي وتوقعات بمعدلات نمو ســــلبية، 
إلا أن المؤسســــات الدوليــــة ضاعفت من 
توقعاتها الإيجابيــــة للاقتصاد المصري، 
وتم تعديل توقعــــات النمو بمصر من قِبل 
المؤسســــات الدولية نحو الزيادة وليس 
نحــــو النقصــــان، تقديرا للخطــــوات التي 

اتخذتها الدولة الفترة الماضية.
وذكرت رانيا المشاط وزيرة التخطيط 
بمصر أن رغم انعكاس التوقعات السلبية 
على النمو في معظم مناطق العالم، لكنها 
مختلفة تجــــاه مصر مــــن جانب صندوق 
النقــــد والبنك الدوليين، إذ جاءت إيجابية 
بما يتسق مع توقعات الحكومة للنمو بعد 
التطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات 
الاقتصــــادي والهيكلــــي وإشــــراك القطاع 

الخاص وهبوط التضخم.
مــــن  الكثيــــر  فعــــل  ردود  وأظهــــرت 
الحكوميــــة  الدعايــــة  علــــى  المصرييــــن 

المرتبطة بشــــهادة المؤسســــات الدولية 
عن الاقتصاد إلى أي درجة أصبح يواجه 
الخطاب الرســــمي حالة مــــن فقدان الثقة، 
ولــــو كان مســــتندا على تقارير مؤسســــة 
دوليــــة لا تخضع للحكومــــة، لأن المواطن 

يقيس التحسن بمعايير مختلفة عنها.
ويكفــــي عنــــد شــــريحة كبيــــرة مــــن 
المصرييــــن أن الحكومــــة تتمــــادى فــــي 
الاعتمــــاد علــــى جيوبهــــم لترميــــم عجز 
الموازنــــة والتخفيــــف مــــن حــــدة الأزمة 
الاقتصاديــــة في البلاد، في صورة تحريك 
أســــعار ســــلع وخدمات أساســــية أو رفع 
الضرائب أو حديث عن التقشــــف المبالغ 
فيه عندما تُســــأل عن ســــبب عدم الإنفاق 
علــــى قطاعــــات خدمية، مــــا يعكس عمق 

الأزمة.
وحاولت وسائل إعلام رسمية تسليط 
الضــــوء علــــى الخطــــاب الرســــمي الذي 
الاقتصادية  التقاريــــر  ببعــــض  يحتمــــي 
علــــى  الضغــــوط  لتخفيــــف  الأجنبيــــة، 
الحكومــــة وتحســــين صورتهــــا والكــــف 
عــــن اتهامهــــا بالإخفاق فــــي إدارة الأزمة 
الاقتصاديــــة ورفــــع معنويــــات الشــــارع، 
لكن ذلك لا يبدو كافيــــا لإقناع الناس بأن 
هناك بادرة أمــــل للتغيير إلى الأفضل، أو 
أن البــــلاد قاربت على الخــــروج من عنق 

الزجاجة.

ويرى معارضون أن احتماء الحكومة 
بتقارير مؤسسات دولية لإقناع المصريين 
بالصبر وتحســــن وضع الاقتصاد، يعبر 
عن انفصال بعض مؤسساتها عن الواقع، 
ومــــن الخطــــأ التعويل علــــى التصنيفات 
الخاصة بمعــــدلات النمو وحدها لاحتواء 
غضب الرأي العام والتسويق للناس بأن 
أوضاعهم المعيشية سوف تصبح أفضل 
حالا دون اتخاذ إجــــراءات عملية لتعزيز 

ذلك.

ويصعــــب فصــــل تلــــك المشــــكلة عن 
وجــــود حالــــة تراجــــع لمنســــوب الثقــــة 
بين الشــــارع والحكومة، مــــا يحول دون 
إقنــــاع المواطنيــــن بانفراجــــة اقتصادية 
وارتفاع معــــدل النمو بشــــكل معقول، ما 
يعني أن الخطاب الرســــمي ســــوف يظل 
فاقــــدا للمصداقيــــة وأقرب إلــــى الدعاية 
السياســــية، باعتبــــار أن هناك شــــواهد 
مغايــــرة على الأرض يجب القياس عليها.

ويعبر ذلــــك عن وجود أزمة في سياســــة 

الحكومــــة المرتبطــــة بكيفيــــة نيــــل ثقة 
الشــــارع قبل أن تــــروج لنجاحات معترف 
بها دوليا، فهي تُدرك أن شــــريحة معتبرة 
من المصريين لا تصدقها، وهذا ما ســــبق 
وأقر به رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
قبل أســــابيع قليلة، وقــــال إن الحكومة لا 
تعــــرف الســــبب وراء تهاوي تلــــك الثقة 
ولم يتــــم التحرك بإجراءات عملية لترميم 

الفجوة.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الاقتصاديــــة 
بحــــزب الوعي كريم العمــــدة إن المواطن 
البســــيط يصدق الواقــــع، ويصعب إقناع 
النــــاس بتقاريــــر دوليــــة عــــن وضعيــــة 
اقتصادية إيجابية وهم لا يتركون شــــيئا 
إلا ويشــــتكون منه، ومهمــــا كان الخطاب 
الرسمي مستندا إلى أدلة دولية فالأهم أن 
ينعكس ذلك على ظروف المجتمع كي يتم 

إقناعهم بأي تطور إيجابي.
ولفت العمدة فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الرأي العام يقيس تحسن الأوضاع 
بمــــردود النمــــو على الحياة المعيشــــية، 
كأن تتراجع الأســــعار وتنخفض معدلات 
التضخــــم ويتوقــــف الغــــلاء في الســــلع 
والخدمات الأساســــية، لكــــن الحديث عن 
الاســــتثمارات والســــياحة وغيــــر ذلك، لا 
يهم المواطن الذي لا يتفاعل مع الخطاب 

الحكومي، وقد لا يصدقه.

الحكومة المصرية تلجأ إلى تقارير دولية
لإقناع المواطنين بصوابية خياراتها التنموية
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 صنعــاء - أظهرت إســـرائيل المنضمّة 
حديثا لحملـــة القصف الأميركي لجماعة 
الحوثي في اليمـــن تركيزا واضحا على 
اســـتهداف البنـــى التحتيـــة والمرافـــق 
الحيوية الأمر الذي يشـــكّل تحديا كبيرا 
للجماعة الموالية لإيران في الحفاظ على 
تماسك سلطتها الموازية التي تقيمها في 
مناطق ســـيطرتها وإدارة تلـــك المناطق 

وتلبية متطلبات سكّانها.
ولم تتأخّر بوادر الصعوبات الناجمة 
عن تدمير تلك المرافق والبنى في الظهور 
مع انطلاق أزمـــة وقود حادّة في صنعاء 
وباقي المدن والمناطق متســـببة في حالة 
من الشـــلل العـــام وتباطؤ فـــي الحركة 

الاقتصادية المنهكة أصلا.
وتأمل تل أبيب وواشـــنطن من خلال 
قطـــع الأعصـــاب الحيويـــة والشـــرايين 
الاقتصاديـــة للحوثيـــين فـــي اختصـــار 
الطريق ودفع الجماعة للاستســـلام بعد 
أن ثبتـــت صعوبـــة إضعـــاف الجماعـــة 
بالتركيز على اســـتهداف آلتها الحربية 
وقدراتها العسكرية التي يتطلّب ضربها 
جهودا اســـتخباراتية معقّـــدة وتوظيفا 

أكبر للقوة النارية.

التابعـــة  المســـيرة  قنـــاة  وأعلنـــت 
للجماعـــة في بيان نشـــرته علـــى تلغرام 
إسرائيلية  أن سلســـلة غارات أميركية – 

استهدفت مطار صنعاء الدولي.
وفي بيان آخر ذكرت القناة أن قصفا 
اســـتهدف أيضـــا محطة كهربـــاء ذهبان 
المركزيـــة بمديرية بنـــي الحارث ومحطة 
توزيـــع كهرباء عصـــر بمديريـــة معين، 
إضافة إلى منطقة عطـــان في العاصمة، 

موضحـــة أنّـــه جـــرى أيضا اســـتهداف 
محطة كهربـــاء حزيز المركزيـــة بمديرية 
سنحان بمحافظة صنعاء، وكذلك مصنع 
إســـمنت فـــي محافظـــة عمران شـــمالي 

البلاد.
وقبيـــل تنفيذ تلـــك الضربات نشـــر 
المتحـــدث باســـم الجيـــش الإســـرائيلي 
بالعربيـــة أفيخاي أدرعـــي تحذيرا عبر 
حســـابه على إكـــس يدعـــو المدنيين إلى 
”إخـــلاء منطقـــة مطـــار صنعـــاء الدولي 
بشكل فوري،“ محذّرا من أن ”عدم الإخلاء 

والابتعاد عن المكان يعرض للخطر“.
وإثـــر انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس الفلسطينية بعد الهجوم 
الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل 
فـــي أكتوبر 2023 بـــدأت جماعة الحوثي 
بإطلاق صواريخ وطائرات مســـيّرة على 
إسرائيل، جنبا إلى جنب التعرض لسفن 
فـــي البحر الأحمر وبـــاب المندب وخليج 
عـــدن تقـــول الجماعـــة إن لهـــا ارتباطا 

بالدولة العبرية.
وجاء اســـتهداف المرافق والبنى في 
مناطـــق الحوثيين غـــداة تنفيـــذ ضربة 
إســـرائيلية اســـتهدفت مينـــاء الحديدة 
غربـــي اليمن ردا على صاروخ كان أطلقه 
الحوثيون وســـقط بالقـــرب من مطار بن 
غوريون في إســـرائيل وأثّـــر على حركة 
الســـفر منه وإليه بســـبب قرار شـــركات 
طيران أوروبية وأميركية تعليق رحلاتها 

إلى تل أبيب لعدة أيام.
وقـــال الحوثيـــون إنّ قصـــف محيط 
الميناء الذي يمثّل منفذا بحريا رئيســـيا 
وبوابة لتزويد مناطق شاسعة من شمال 
وغرب اليمن بشتى أنواع المواد والسلع 
والمعـــدّات الضروريـــة للحيـــاة اليومية 
تمّ بالاشـــتراك بـــين القـــوات الأميركيـــة 
والإسرائيلية، لكنّ مسؤولا أميركيا نفى 
مشاركة بلاده في القصف الذي تبنته تل 

أبيب بشكل كامل.
ويعمّق تدمير تلك المرافق من ســـوء 
الوضـــع المعيشـــي والإنســـاني الصعب 
في مناطق ســـيطرة الحوثيين، ويضيف 
الجماعـــة  لقـــدرة  جديـــدة  تعقيـــدات 

علـــى تلبية متطلبـــات الحيـــاة اليومية 
للســـكان هناك وهو أمر حيوي لمواصلة 
الســـيطرة عليهم وفرض سلطانها داخل 
مجتمعاتهـــم التـــي لا يعنـــي انصياعها 
لأوامرهم ولاءهـــا الطوعي لهم ورضاها 

عنهم.
وتحمل جهات سياســـية يمنية على 
محمل الجـــدّ إمكانية أن تؤدي الضربات 
الإســـرائيلية والأميركية إلى انفراط عقد 
ســـلطة الحوثيـــين وحـــدوث فوضى في 

مناطق سيطرتهم.
وقـــال مصطفى النعمـــان نائب وزير 
الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليا في مقابلة صحفية إنّ إضعاف 
الجماعـــة دون وجود بديل قوي قد يترك 
فراغـــا يمكـــن أن تمـــلأه تنظيمـــات مثل 

القاعـــدة أو داعـــش ما يهـــدد أمن اليمن 
والمنطقة بأسرها.

وبــــدأت أولــــى الصعوبــــات الناجمة 
الإســــرائيلي  عــــن التصعيــــد الأميركي – 
تنعكس على قطاع الطاقة الحيوي وشديد 

الحساسية.
وفــــي محاولــــة للتكيــــف مــــع الأزمــــة 
الناشئة في القطاع أعلنت جماعة الحوثي 
ما أسمته خطة الطوارئ في محطات بيع 

الوقود.
وجــــاء ذلك وفــــق بيان لشــــركة النفط 
اليمنيــــة التابعة لجماعــــة الحوثي، عقب 
أزمــــة الوقــــود التــــي تشــــهدها عــــدد من 
المحافظــــات الخاضعة لســــيطرة الجماعة 
بينهــــا العاصمــــة صنعــــاء جــــراء حملة 
القصــــف التــــي لم توفــــر بحســــب إعلام 

الحوثيين منشــــآت النفط فــــي ميناء رأس 
عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت الشركة ”إنه في ظل المستجدات 
الطارئة اضطرت شركة النفط اليمنية إلى 
تفعيل خطة الطوارئ في محطات الوقود، 
وذلــــك بهدف إدارة المخــــزون المتاح حاليا 

بشكل مؤقت.“
وأضافــــت ”يأتي هذا الإجــــراء نتيجة 
اســــتمرار العدوان الأميركي الغاشم الذي 
اســــتهدف منشــــآت الشــــركة الحيوية في 

ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة“.
وفي السابع عشــــر من أبريل الماضي 
شــــن الطيــــران الأميركي سلســــلة غارات 
اســــتهدفت مينــــاء رأس عيســــى النفطي، 
وأســــفرت عن سقوط العشــــرات بين قتلى 
وجرحــــى بالإضافــــة إلــــى تدميــــر جميع 

منصــــات التعبئة وأنابيب تفريغ الســــفن 
وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وذكــــرت الشــــركة أنــــه ”رغم جســــامة 
الأضــــرار تمكــــن الفريق الفني مــــن إعادة 
تشغيل المنشآت بالميناء خلال خمسة أيام 
فقط واستئناف العمل فيها، قبل تعرضها 
لسلســــلة غــــارات أخــــرى فــــي الخامــــس 
والعشرين من أبريل ما أدى إلى إخراجها 

عن الخدمة مجددا“.
وأردفت ”بعــــد يوم واحــــد فقط عاود 
العدوان الأميركي استهداف نفس المنشآت 
ما اضطر الســــفن الموجودة على الأرصفة 
إلى التراجع إلى غاطس الميناء.“ وأشارت 
إلــــى أنه ”من ذلك الحين لا يــــزال الطيران 
الأميركي يواصل اســــتهداف الميناء بشكل 

ي شبه يومي“.

الأربعاء 2025/05/07
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القضاء الكويتي يفتح ملف 

تعدين العملات المشفرة
العامـــة  النيابـــة  أعلنـــت  الكويــت -   
الكويتيـــة، الثلاثـــاء، عن اســـتجواب 116 
متهما فـــي قضايـــا متعلقة بالاســـتخدام 
غير المشروع للطاقة الكهربائية في تعدين 
العملات الرقمية المشفرة داخل 59 مسكنا.

ورصدت السلطات الكويتية في أبريل 
الماضي أنشـــطة وصفتها بغيـــر القانونية 
لتعدين تلك العملات داخل البلاد، وأطلقت 
حملـــة أمنية واســـعة النطاق اســـتهدفت 
المنازل التي يُشـــتبه في اســـتخدامها لهذا 
الغـــرض، مؤكدة أن هذه الأنشـــطة ”تمثل 
استغلالا غير مشـــروع للطاقة الكهربائية، 
ما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة“.

ولا تســـمح الكويت بتـــداول العملات 
المشـــفرة ولا يوجـــد لديهـــا قوانـــين تنظم 
تعدينهـــا، ويحذر بنـــك الكويـــت المركزي 
دائما من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها 
وعـــدم خضوعهـــا لرقابتـــه أو لأيّ جهـــة 

رسمية أخرى.
ورسوم اســـتهلاك الكهرباء والماء في 
الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم تتم 
زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو 
وزارة الكهربـــاء مـــن ”الهدر غيـــر المبرر“ 
في الاســـتهلاك وتناشـــد الســـكان ترشيد 

الاستهلاك.
وتعتبـــر قضية تعدين العملات جديدة 
فـــي الكويـــت وليســـت مؤطـــرة بمنظومة 
قانونيـــة واضحـــة، ولذلـــك تذكـــر النيابة 
بشـــكل دقيـــق التهـــم الموجهـــة للمتهمين 
مكتفيـــة بالقول إن بعض هؤلاء اســـتغلوا 
الكهرباء المخصصة للمنازل بهدف تحقيق 

أرباح فورية.
وقال ســـعود الزيد وهو عضو مجلس 
إدارة تنفيذي ســـابق في هيئة الاتصالات 
في  الكويتيـــة،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
وقت ســـابق لوكالـــة رويتـــرز إن عمليات 

التعديـــن في ظل غيـــاب القوانـــين تعتبر 
إساءة لاســـتخدام الدعم الحكومي ويجب 
محاســـبة من يقوم بها. وتابع مشيرا إلى 
أن ممارســـي هذا النشاط ”يعلمون بوجود 
الدعـــم الحكومي ولمســـوا غيـــاب الرقابة 
ولمســـوا عدم وجود قوانين فاستغلوا هذا 

الوضع لصالحهم.“
وأكـــدت النيابـــة أن نشـــاط التعديـــن 
ألحق أضرارا بشبكة الكهرباء ”وأثر سلبا 
علـــى الصالح العام.“ ودعـــت إلى الالتزام 
بالاستخدام الســـليم للموارد، مؤكدة أنها 
ســـتتخذ ”الإجـــراءات القانونيـــة الرادعة 
بحـــق كل من يثبـــت تورطه فـــي مثل هذه 

الممارسات المخالفة للقانون“.
وجـــاء تفجّـــر قضية تعديـــن العملات 
بمثابة اكتشاف لسبب غير تقليدي لتفاقم 
أزمـــة الكهربـــاء فـــي الكويت التـــي بدأت 
خلال الســـنوات الأخيرة تواجه تفاقم هذه 
المشـــكلة التي تعتبر غير ملائمة لوضعها 
كبلـــد نفطي رئيســـي ضمن أبـــرز منتجي 

تحالف أوبك+.
وفـــي كل فصـــل صيـــف ومـــع ارتفاع 
درجات الحرارة واستخدام السكان لأجهزة 
التكييف بشـــكل مكثف يثقل كاهل الشبكة 
المحلية بدأت وزارة الكهرباء باللجوء إلى 

قطع التيار عدة مرات لتخفيف الأحمال.
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة الكهرباء إن 
نشـــاط العملات المشـــفرة ســـبب أساسي 

لأزمة الكهرباء ”لكنه ليس كل العوامل.“
مثـــل  المشـــفرة،  العمـــلات  وتعديـــن 
البيتكويـــن والإيثريـــوم، يتطلـــب أجهزة 
متخصصة تســـتهلك كميـــات ضخمة من 
الطاقـــة الحاســـوبية والكهربائية لإجراء 
عمليات حسابية معقدة تهدف إلى التحقق 
مـــن المعامـــلات وإضافة كتـــل جديدة إلى 

سلسلة الكتل ”البلوك تشين“.

إسرائيل تستهدف الأعمدة الفقرية لسلطة الحوثيين 

في مناطق سيطرتهم

تريد إســــــرائيل أن يحدث انضمامها لحملة القصــــــف الأميركي للحوثيين 
فارقــــــا واضحا في أقصر وقت ممكن، وقد اختارت لأجل ذلك اســــــتهداف 
المرافق الحيوية والبنى التحتية في مناطق ســــــيطرة الجماعة سعيا لإرخاء 

قبضتها على تلك المناطق وشلّ قدرتها على إدارتها.

إحراق صنعاء نصرة لغزة

استهداف المرافق الحيوية يعقد مهمة الجماعة في إدارة المناطق وتلبية حاجيات سكانها

العراق يستثمر تعاونه الأمني مع تركيا وإيران 

للتخلص من عبء المعارضة المسلحة للدولتين
 بغــداد - أظهـــرت الســـلطات العراقية 
حرصا على تحقيق التوازن في الاستجابة 
للمطالبات الأمنية لجارتيها إيران وتركيا 
المســـلّحة  الحـــركات  بنشـــاط  والمتعلّقـــة 
المعارضة لنظامـــي الدولتين داخل أراضي 

العراق.
ومثلمـــا اســـتجابت حكومـــة رئيـــس 
الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني لمطالب 
العمـــال  حـــزب  مقاتلـــي  بشـــأن  أنقـــرة 
الكردســـتاني وصنّفـــت حزبهـــم تنظيمـــا 
محظورا داخل العـــراق، فقد بادرت أيضا 
لاتّخاذ قرار مماثل بشـــأن جميع الأحزاب 
لنظام  المعارضـــة  المســـلحة  والجماعـــات 

الجمهورية الإسلامية.
وتجد بغداد في هذه السياسة مصلحة 
كبيـــرة تتمثّل في محاولتهـــا الحفاظ على 
العلاقـــات مع طهـــران وأنقـــرة والحرص 

على اســـترضاء كل منهما، ومصلحة أكبر 
فـــي التخلّص مـــن تلك الأجســـام الدخيلة 
ومـــا ترتّبه علـــى العراق من أعبـــاء أمنية 

وسياسية.
وقررت الحكومـــة العراقيـــة قبل أيام 
حظر جميع أنشـــطة الأحزاب والجماعات 
المعارضـــة لإيـــران والمتواجـــدة فـــي عدد 
مناطـــق العـــراق وخصوصا داخـــل إقليم 

كردستان.
وجـــاء فـــي وثيقـــة رســـمية صـــادرة 
عن مكتـــب رئيس الـــوزراء ومستشـــارية 
الأمـــن القومي أنّه تم توجيـــه الأوامر إلى 
الأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة المنافذ 
الحدودية وحكومة الإقليم باتخاذ ما يلزم 
لتنفيذ القرار الذي يشـــمل إغلاق مقارّ تلك 
الجماعـــات ومنع أيّ نشـــاط سياســـي أو 
إعلامي أو عســـكري لها، ومنع اســـتخدام 

الأراضـــي العراقيـــة كمنصـــة للتحريض 
أو شـــن هجمـــات على إيـــران، وتشـــديد 
الرقابة على المناطق الحدودية المشـــتركة، 
خصوصـــا المناطـــق الجبلية التـــي كانت 

تُستخدم سابقا من قبل بعض الفصائل.
وتفاعـــلا مع هذا القرار بـــادرت قوات 
الأمن في محافظة الســـليمانية إلى توجيه 
إنـــذار إلـــى الأحـــزاب الكرديـــة الإيرانية 
بإخـــلاء مقراتها فـــي المحافظة خلال مهلة 

عشرة أيام.
وكانـــت الســـلطات العراقية قد أبرمت 
في وقت سابق اتفاقا مع الجانب الإيراني 
يقضـــي بنـــزع ســـلاح الأحـــزاب الكردية 
الإيرانيـــة المعارضـــة مثـــل حـــزب الحياة 
الديمقراطـــي  والحـــزب  بيجـــاك  الحـــرة 
كوملـــة  وحـــزب  الإيرانـــي  الكردســـتاني 
والمتمركـــزة في شـــمال العـــراق بمحاذاة 
المحافظـــات الإيرانيـــة الغربيـــة، وإبعـــاد 
أفرادها عن المناطق الحدودية بين البلدين.

ودأبـــت القـــوات الإيرانيـــة على مدى 
سنوات ســـابقة توجيه ضربات بالمدفعية 
والطيـــران لمواقع تمركز هؤلاء المســـلّحين 
في المناطق الجبلية بشـــمال العـــراق، إلاّ 
أن استعدادات هؤلاء المسلّحين واتقىنهم 
أساليب التحصّن في المناطق الوعرة جعل 
من تلك الضربات قليلة الجدوى والفاعلية.

وتكثّـــف طهران مـــن مطالبتها لبغداد 
بشأن تلك الحركات المسلّحة وتحرص على 
استدامة التواصل والتنسيق معها سعيا 

لإغلاق الملف وطيه بشكل نهائي.
وفي هذا الإطار استقبل مستشار الأمن 
القومي العراقي قاســـم الأعرجي، الثلاثاء، 
في بغداد الســـفير الإيراني محمد كاظم آل 
صادق وبحث معه ”متابعة إجراءات تنفيذ 
الاتفـــاق الأمنـــي الموقع بـــين البلدين“ في 

إشارة إلى موضوع نزع سلاح المعارضين 
الإيرانيين وإبعادهم عن الحدود.

مـــن جهتهـــا قالـــت المتحدثـــة باســـم 
مهاجراني،  فاطمـــة  الإيرانيـــة  الحكومـــة 
الثلاثـــاء، إنّ بلادها توصلت إلى اتفاقيات 
جيدة مـــع الحكومـــة العراقية وســـلطات 
إقليم كردســـتان لتعزيز الاستقرار وتثبيت 

الأمن على جانبي الحدود المشتركة.

وأثنـــت فـــي مؤتمـــر صحفـــي علـــى 
وصفتهـــا  التـــي  العراقيـــة  الخطـــوات 
بـ“المحـــددة والفعالة“ لضمان أمن الحدود 
معتبرة أن تنفيذ الاتفاق الأمني المشـــترك 
يصب في مصلحـــة الأمن القومي الإيراني 

واستقرار المنطقة.
وعلى الطرف المقابـــل تكثّف تركيا من 
ضغوطهـــا الميدانيـــة وأيضا السياســـية 
لمحاصرة حزب العمال الكردســـتاني أملا 
في اجتثاث مقاتليه من معاقلهم التاريخية 
في المناطق الوعرة بإقليم كردستان العراق 
وبعض المناطق الأخرى مثل قضاء سنجار 

بمحافظة نينوى.
وتســـتفيد في ذلك من مرونة السلطات 
العراقية إزاء تواجدها العســـكري في تلك 
المناطق الذي توسّـــع جغرافيا وتكثّف من 
حيـــث عدد النقاط المقامـــة للجيش التركي 
والبنـــى التحتية من تحصينـــات وأبراج 
مراقبـــة ومســـالك تربـــط بين تلـــك النقاط 

والأراضي التركية. رحلة {الكفاح» الطويلة تدنو من نهايتها

استهداف البنى التحية 

أسهل من ضرب القدرات 

العسكرية الذي يتطلب 

جهدا استخباراتيا وقوة 

نارية أكبر

توصلنا مع العراق 

إلى اتفاقيات أمنية 

جيدة وفعالة

فاطمة مهاجراني



الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  الجزائــر -   
الفرنســـي  جـــان نويل بـــارو الثلاثاء أن 
”الأمور لا تزال عالقـــة“ مع الجزائر، لافتا 
إلى أن السفير الفرنسي ستيفان روماتيه 

لا يزال في باريس.
وتشهد العلاقة بين فرنسا والجزائر 
توترا إثر اعتقال الســـلطات الفرنســـية 

الدبلوماســـية  البعثـــة  مـــن  موظفـــا 
الجزائرية في باريس ومتابعته قضائيا 
مـــن قبل القطـــب المتخصـــص بالإرهاب 
في إطـــار تحقيق قضائي بشـــأن مزاعم 
اختطـــاف الناشـــط الجزائـــري ”أميـــر 
بوخـــرص“ الملقب بـ“أميـــر دي زاد“ عام 
2024، وهو مـــن الشـــخصيات المطلوبة 

للعدالـــة فـــي الجزائر والصـــادرة بحقه 
أحكام قضائية.

ونجم عـــن الخطوة الفرنســـية إقدام 
الجزائر على طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، 
فـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريخ 
العلاقـــات بين البلدين، وهو ما ردت عليه 

باريس بعمليات مماثلة.

وندد وزير الخارجية الفرنســـي مرة 
أخـــرى بـمـــا وصفـــه بـ“القـــرار العنيف 

للغاية“ الذي اتخذته الجزائر.
وحذر جان نويل بارو خلال حديث له 
مع إذاعة ”آر تي آل“ من اســـتمرار الأزمة 
الراهنة مع الجزائر قائلا ”لدينا مصلحة 
(…) فـــي ألا نجعـــل من الجزائر مســـألة 

للسياسة الداخلية.”
وشـــدد على أنه ”عندمـــا نفعل ذلك، 
فإننا نجازف بإلحـــاق الأذى بمواطنينا 
الفرنســـيين الجزائريـــين، وعندما تكون 
العلاقة متوازنة إلى حد ما، نحصل على 

نتائج.“
وتعـــود جـــذور الأزمـــة الحالية بين 
فرنســـا والجزائـــر إلـــى نحـــو ثمانيـــة 
أشـــهر، عندما قررت باريس دعم المقاربة 
المغربية لقضية الصحراء المتنازع عليها 
مـــع جبهـــة بوليســـاريو الانفصالية، ثم 
للكاتب  الجزائريـــة  الســـلطات  توقيـــف 
الجزائري بوعلام صنصال  الفرنســـي – 
منذ شـــهر نوفمبر الماضي، وإحالته إلى 
المحاكمـــة التي قضت بســـجن نافذ لمدة 
خمســـة أعوام، وهو الحكم الذي وصف 
بـ“الناعـــم“ قياســـا بالتهـــم الموجهة له، 
وهو مـــا اعتبر تمهيدا لإطلاق ســـراحه 
عبـــر إصدار عفو رئاســـي، قبل أن تنهار 
العلاقـــات مجـــددا وتعـــود إلـــى مربـــع 
الصفر، ويســـتمر معها الطرفان في لعبة 

تصفية الحسابات.
ولفت وزير الخارجية الفرنســـي إلى 
للكاتب صنصال،  الوضع ”الصعب جدا“ 
”وهـــو ثمانينـــي بعيـــد عـــن أصدقائه،“ 

وأعـــرب عن أمله في أن تتخذ الســـلطات 
الجزائرية حياله ”لفتة إنسانية”.

ويرى متابعون أن هناك جهات داخل 
الدولتـــين تعـــوق جهود تطويـــق الأزمة، 
وســـط صعوبة التكهـــن بمآلاتها، في ظل 
النســـق التصاعدي الـــذي اتخذته، وفي 
ظـــل عجز الطرفين أيضا عـــن تفكيك عقد 

الحاضر وتجاوز منغصات الماضي.

وتعمد الجزائر في كل مناسبة رسمية 
إلى التذكير بفظائع الاحتلال الفرنســـي، 
مجـــددة مطالبتهـــا باريـــس بالاعتـــراف 
والاعتـــذار، وهو مـــا يعكســـه البرنامج 
الذي خصصته للاحتفال بذكرى مجازر 8 
مايو 1945، التي راح ضحيتها الآلاف من 
الجزائرين، والتي سبقت بـتسع سنوات 
حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار 

الفرنسي.
وذوي  المجاهديـــن  وزارة  وأعلنـــت 
الحقوق عن برنامج شـــامل يضم إطلاق 
فيلـــم وثائقـــي جديـــد وأيام ســـينمائية 
بعنوان ”سينما الذاكرة“، إلى جانب لعبة 
إلكترونية موجهة لفئة الشباب، ومنصة 

رقمية تعتبـــر بمثابة ”متحف افتراضي“ 
يوثق فترات الاحتلال من 1830 إلى 1962. 
كما ســـتُنظّم ”رحـــلات الذاكـــرة“ لأحفاد 
المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة وغويانا، 
فـــي محاولـــة لربـــط الأجيـــال الجديدة 

بجذورها التاريخية.
وعلى المســـتوى الرمزي تمت برمجة 
خطب الجمعـــة يومي 2 و9 مايو للحديث 
عـــن المجازر، إضافة إلى فعاليات محاكاة 
شعبية في الســـاحات العمومية، يشارك 
فيهـــا الشـــباب والمجتمـــع المدنـــي، في 
مشهد تريده السلطات مؤثرا ومعبّرا عن 

”الوفاء للشهداء وتمجيد التضحيات.“
وكان من المفترض أن تعترف فرنســـا 
بمســـؤوليتها عـــن مجـــازر مايـــو 1945، 
لكن تقارير فرنســـية أشـــارت إلى أن تلك 
الخطـــوة توقفـــت علـــى وقـــع التصعيد 

الحالي.
عن  ونقلت صحيفة  ”ليبيراســـيون“ 
مصدر مطلـــع قوله إن الذكـــرى الثمانين 
للمجـــازر تمثـــل ”لحظـــة مناســـبة“ لمثل 
هذا الاعتراف، ولكن الحكومة الفرنســـية 
تخشـــى أن أي بـــادرة امتنـــان جديـــدة 
للجزائـــر ســـتفهم علـــى أنهـــا اعتـــراف 

بالضعف.
وبحســــب المــــؤرخ جان لــــوي بلانش 
قتــــل خلال تلــــك الأحداث ما بــــين 20 و30 
ألف جزائري، فيما تشير الأرقام الرسمية 
الجزائرية إلى مقتل نحو 45 ألف جزائري، 
لتشــــكل هذه المذابح -حســــب المؤرخين- 
بدايات حــــرب التحرير، وبذور الانتفاضة 

التي انطلقت يوم 1 نوفمبر 1954.

 تونس - شكلت جملة من العوامل دافعا 
للعديد من المهاجريــــن غير النظاميين في 
تونس إلى العودة ”الطوعية“ إلى بلدانهم 
الأصليــــة، ومنها فقــــدان الأمل فــــي بلوغ 
أوروبا، والظروف الصعبة التي واجهوها 
داخل البلاد بســــبب التضييقــــات الأمنية 
ورفض الســــكان المحليين لوجودهم، إلى 

جانب غياب الدعم.
وتواترت البيانات فــــي تونس، خلال 
الفترة الماضية، عن رحلات عودة مهاجرين 
غير نظاميــــين طوعا إلى بلدانهم، وســــط 
خطة لبرمجــــة رحلة طوعية كل أســــبوع، 
وفق مــــا أفاد بــــه عماد مماشــــة المتحدث 
باســــم الإدارة العامة للأمــــن الوطني في 
”موزاييــــك“  راديــــو  نقلهــــا  تصريحــــات 

الخاص.
وفي 4 أبريل الماضي بدأت الســــلطات 
التونســــية عمليــــة إخــــلاء مخيمات تضم 
الآلاف مــــن المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين 
البــــلاد.  جنوبــــي  صفاقــــس  بمحافظــــة 
وقــــال متحــــدث الإدارة العامــــة للحــــرس 
الوطني التابــــع لوزارة الداخلية حســــام 
الديــــن الجبابلي آنــــذاك إن عملية الإخلاء 
بمنطقتــــي العامرة وجبنيانة في صفاقس 
انطلقت قبل أســــبوع بإزالــــة أكبر مخيم، 
والــــذي يضم حوالي 4 آلاف شــــخص من 

دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأكـــدت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
بتونـــس، فـــي بيان نشـــرته فـــي أبريل 
الماضـــي، أنهـــا ”تعمل بشـــكل وثيق مع 
حلـــول  لإيجـــاد  التونســـية  الحكومـــة 
للاســـتجابة لاحتياجات المهاجرين خلال 
مراحل عملية برنامـــج العودة الطوعية 

وإعادة الإدماج.“
وأوضحـــت المنظمـــة أنهـــا ”عـــززت 
قدرتهـــا علـــى تقـــديم الدعم فـــي مجال 

العـــودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع 
المهاجريـــن الراغبين في الاســـتفادة من 

هذا الدعم.“
وأرجع النائب بمجلس نواب الشعب 
(الغرفة الأولى للبرلمان التونسي) طارق 
مهدي العـــودة الطوعية للمهاجرين غير 
النظاميين إلى عمليـــات تفكيك مخيمات 
اللاجئـــين بالعامـــرة وجبنيانة من ولاية 
صفاقـــس، والتـــي تمت في شـــهر أبريل 

الماضي.
وقال مهـــدي ”إن العمليـــات الأمنية 
التي نفذت مؤخرا ربحنا منها 3 أشـــياء، 
أولها إخلاء مخيمـــات اللاجئين من عدة 
مناطق في العامرة، وثانيها اســـترجاع 
أراضـــي المواطنـــين، وأمـــا ثالثهـــا فقد 
جعلت اليأس يدب فـــي قلوب المهاجرين 
غير النظاميين الذيـــن عرفوا أن الحدود 
وهنـــاك  محميـــة  أصبحـــت  البحريـــة 

استحالة للعبور إلى إيطاليا.“
وقدم أغلب المهاجرين غير النظاميين 
إلى تونس مـــن دول أفريقية أخرى هربا 
من الأزمات السياســـية والاقتصادية في 
بلدانهم، بهدف العبـــور إلى أوروبا عبر 
البحر، حيث تعتبـــر تونس محطة عبور 
نحـــو الســـواحل الإيطاليـــة؛ أولى نقاط 

الوصول إلى القارة الأوروبية.
ولفت النائب التونسي إلى أن أفواجا 
من ”المهاجرين يطلبون العودة الطوعية 
إلى بلدانهـــم،“ خاصة أولئك المتواجدين 

في ”مخيمات صفاقس“.
وحول العدد الحقيقي لطالبي العودة 
الطوعيـــة أضـــاف مهـــدي أن ”المتقدمين 
بضع مئـــات وعددهم يتزايـــد يوما بعد 
يـــوم، والذين طلبـــوا العـــودة الطوعية 
تم إيواؤهـــم فـــي نـــزل (مراكـــز إيـــواء) 

بالعاصمة إلى حين ترحيلهم.“
وأشـــار في حديثه إلى وجود بعض 
الإشكاليات التي تعترض بعض الراغبين 
في العودة وفي مقدمتهما عدم امتلاكهم 
أوراقـــا ثبوتية، الأمر الـــذي يتطلب وقتا 

وتدخلا دوليا.
جســـر  وجـــود  بضـــرورة  وطالـــب 
جـــوي من أجل تيســـير إعادة ”عشـــرات 
الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى 

بلدانهم.“
ويـــرى مهـــدي أهمية عقـــد ”قمة بين 
رؤســـاء الدول الثـــلاث الجزائر وتونس 
هـــذه  لدراســـة  وبرلماناتهـــا،  وليبيـــا 

الإشـــكاليات وإيجاد المخـــارج القانونية 
للعملية (العودة الطوعية).“

وعن دعم العــــودة الطوعية قال مهدي 
إن المبالــــغ ”التي نســــمع عنها من الاتحاد 
الأوروبــــي لا تغطي حتى الكلفــــة الأمنية 
للعملية (تفكيك مخيمــــات المهاجرين غير 

النظاميين).“
تحفظات  حقوقيــــون  نشــــطاء  ويبدي 
على مصطلح ”العــــودة الطوعية“، ويقول 
المتحدث باســــم المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر 
”في البداية لنا إشكالية بمصطلح طوعية، 
إذا لا يمكــــن الحديث عن عودة طوعية في 
ظل الظروف التي يعيشها المهاجرون غير 

النظاميين في تونس.“
وأضــــاف بن عمر ”إن دفــــع المهاجرين 
إلــــى غابات الزيتــــون وحرمانهــــم من أي 
نوع من المساعدات، حتى تلك التي تأتيهم 
مــــن عائلاتهم، وتعميق الهشاشــــة يأتيان 
لإجبارهــــم علــــى قبول ما يســــمى العودة 

الطوعية.“

واســـتبعد أن تكون العودة الطوعية 
”حـــلا لأزمة الهجـــرة غيـــر النظامية في 

معتبرا أن ”الحديـــث عن حل  تونـــس،“ 
لأزمـــة الهجـــرة هـــو جزء مـــن الخطاب 
السياســـي الـــذي يحـــاول أن يقفز على 
الواقع والحلول الأكثر إنسانية ويذهب 

إلى حلول أخرى صعبة جدا.“
وأشـــار إلى أن ”الاتحـــاد الأوروبي 
وإيطاليـــا يحاولان تســـويق نفســـيهما 
كأنهما منقـــذان لتونس في حين أن هذه 
الأزمة مستوردة من مناطق الوصول في 

جنوب أوروبا.“
ويعتقد بن عمر أن أزمة الهجرة غير 
النظاميـــة ”ســـتتواصل طالما اســـتمرت 
التي دفعت الأشـــخاص إلى  العوامـــل“ 

التنقل والهجرة.
وفي هـــذا الصدد لفت بـــن عمر إلى 
μ حالـــة عدم الاســـتقرار السياســـي في

القـــارة الأفريقيـــة والتغيـــرات المناخية 
التـــي تدفـــع نحـــو الهجـــرة الداخليـــة 

والخارجية.

وعن بروتوكول العودة الطوعية قال 
بن عمر إنه يتطلب ”التعرف على هويات 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين مـــن أجل 
موافقة دول المنشـــأ على العودة، فضلا 
عن إجراءات أخـــرى تتطلب من 30 يوما 

إلى ما يزيد عن 6 شهور.“
ولفت إلـــى أن المنظمـــات المختلفة لا 
يمكنها توفير ”جسر جوي بصفة أحادية 
لأشـــخاص لا تعرف هوياتهم، فلا يمكن 
إعادة شـــخص إلا باعتـــراف الدولة بأنه 
مواطـــن ينتمي إليها.“ وفي بعض الدول 
التي فيها حروب ونزاعات كالسودان ”لا 

يمكن الحديث عن عودة طوعية إليها.“
وفـــي ينايـــر 2025 قـــال رئيس لجنة 
الهجـــرة غيـــر النظامية بتونـــس خالد 
جـــراد فـــي تصريحـــات إن التقديـــرات 
تشـــير إلى وجود  نحـــو 20 ألف مهاجر 
غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة 
في صفاقس، فيمـــا لا تتوفر إحصائيات 
رســـمية دقيقـــة عـــن أعدادهم فـــي بقية 

مناطق البلاد.

ومنذ ســــبتمبر 2023 يمكث مهاجرون 
أفارقــــة غيــــر نظاميــــين مــــن دول جنوب 
الصحراء في مساحات كبيرة من ضيعات 

زراعية بمنطقة العامرة.
وفــــي 26 مارس الماضــــي دعا الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد المنظمات الدولية 
إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين 
غيــــر النظاميــــين طوعــــا إلــــى بلدانهــــم، 
وتكثيــــف التعــــاون على تفكيك شــــبكات 

الاتجار بالبشر.
وفــــي 23 يناير الماضــــي أعلنت وزارة 
الخارجية التونســــية إعــــادة 7 آلاف و250 
مهاجرا غيــــر نظامي إلــــى بلدانهم طوعا 
خلال عــــام 2024، بالتعــــاون مع المنظمات 
الدوليــــة، وعلى رأســــها المنظمــــة الدولية 

للهجرة.
المفوضيــــة  أعلنــــت  أن  ســــبق  كمــــا 
الأوروبية فــــي ســــبتمبر 2023 تخصيص 
127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن 
مذكرة تفاهــــم تتعلق بملفــــات، من بينها 

الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

العودة الطوعية خيار الضرورة للمهاجرين 

غير النظاميين في تونس
فقدان الوثائق الثبوتية معضلة تعيق الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية

تقطعت بهم السبل في تونس

تمثل العودة ”الطوعية“ خيار الضرورة بالنســــــبة إلى الكثير من المهاجرين 
ــــــس، دون أن يتمكنوا من  غير النظاميين الذين تقطعت بهم الســــــبل في تون
العبور إلى الضفة الأخرى، لكن هذه العودة لا تخلو من إشــــــكاليات ومنها 

فقدان مهاجرين لأوراقهم الثبوتية.
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 دمشــق - انتشـــر مقطـــع فيديو على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي يظهر فيه 
الرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع برفقة 
وزير خارجيته أســـعد الشـــيباني وهما 
يمارســـان رياضـــة كـــرة الســـلة في أحد 
الأماكن في دمشـــق تم خلاله التركيز على 
التسديد وإصابة الأهداف، الأمر الذي تم 
تفســـيره بأنه رسائل موجهة إلى الداخل 
والخارج فيما انتقد البعض هذا الفيديو 
معتبرا أنه لا يتناسب مع الواقع المتدهور 

للبلاد.
وخلال مقطـــع الفيديو القصير يظهر 
الشرع والشـــيباني وهما يسددان رميات 
حـــرة دقيقة ومتتالية على الســـلة، وعلّق 
وزير الخارجية علـــى المقطع عبر صورة 
نشـــرها للشـــرع على منصة إنســـتغرام، 

قائلا ”على هامش معركة بناء وطننا“.
وتباينـــت التعليقـــات علـــى المقطع 
بين من قرأه على أنه رســـالة للتشـــجيع 
على الرياضة والقرب من الشباب حيث 
استفاض الكثيرون بكيل المديح والغزل 
للرئيـــس، وبين من رأى أن فيه رســـائل 
سياســـية خصوصـــا أن البعـــض ممن 
يمارســـون الكرة أكدوا أن طريقة الأداء 
تظهر عدم معرفة باللعبـــة وأن الفيديو 
قد خضع للمونتاج لتظهر التســـديدات 
علـــى  ناشـــط  وقـــال  فقـــط،  الناجحـــة 

فيسبوك:

وتساءل مدون:

وكانـــت هناك العديد مـــن الانتقادات 
وتجاهـــل  الســـلطة  لأســـلوب  الحـــادة 
الفوضـــى الأمنيـــة فـــي البـــلاد، وقالت 

ناشطة:

وعلق آخر:

وكتبت مدونة:

ميديا 
أونلاين

عمار ديوب

والأطقــــــم  ــــــة،  لعيب الشــــــباب  ــــــه  والل
ــــــى  حت تغادرهــــــم  لا  ــــــات  والكرافيت
ــــــاء كــــــرة الســــــلة، وللأمانة كانت  أثن
التســــــديدات في غاية الدقة، وليست 

من أعمال الذكاء الاصطناعي.
بس وين بقية الفريق.

و

Kamal Bakour
ــــــون عن رســــــالة للجولاني من  يتحدث

خلال لعب كرة السلة؟
أعتقد أن رســــــالتي أوضح وصريحة 
أكثر نعم… سوريا الملعب ونحن الكرة 
ولم يختلف شــــــيء الأسد والجولاني 

وجهان لعملة واحدة.

ي
خ

Joud Hamada
ــــــو الســــــلة صفيق ووقــــــح، وغير  فيدي
ــــــدم اللي ما وقف ولا لحظة  مكترث بال

من ٨ ديسمبر لليوم.
وهــــــاد لازم يكون رد فعل أي إنســــــان 
عمل ثورة لأنه بدو مســــــتقبل أحســــــن 

لولادو.
ــــــا، المجرمين اللي قصفونا  قاتلي أهلن
ــــــات  ــــــي بالمئ كيمــــــاوي، الوحــــــوش الل
ــــــب والإخفاء  المســــــؤولين عــــــن التعذي
عــــــم يســــــرحو ويمرحــــــو، الإرهابيين 
ــــــين/ الخارجين عــــــن القانون“  ”المنفلت
ــــــل ما ســــــمتهم الحكومة نفســــــها،  مت
ــــــا، ومــــــا منعرف  عــــــم يتمشــــــو بيناتن
كيف وإيمــــــت بيخطرلن يرجعو يتفلتو 

ويخرجو عن القانون.
ــــــدل مــــــا يطلعو  ــــــره ب ــــــس ووزي والرئي
ــــــواء الوضع  ــــــا خطتهــــــن لاحت يحكولن
اللامنتيهة  ــــــم  المظال ولمعالجة  الحالي، 
السابقة، طلعو علينا بفيديو عم يفوتو 
فيه غوال صايبة، لمين هي الرســــــالة؟ 
ــــــي الشــــــهداء؟ ولا لضحايا  إلنا أهال
ــــــي تصاعد من  ــــــف الطائفــــــي الل العن
٦ مــــــارس وجاي؟ واللي لســــــا الدولة 
ــــــه ولا طلعت  ما خلصــــــت تحقيقها في

ف

Ola Al-Jari
أكثر ما كان يغيظنا ببشــــــار الأســــــد 
ظهــــــورو المتكرر بابتســــــامتو البلهاء 
اللامبالية بوقت البلد فيه ولعانة ودم 

ولادا بالأراضي.
ــــــو الســــــمجة كانت  ابتســــــامتو ونكت
تعبرلنا قديش بيحتقرنا ومش فارقة 

معاه.
ولا أعتقــــــد أن الاحتفــــــال على طريقة 
بيلنغهــــــام تقل احتقارا لدماء المدنيين 
ــــــى عناصر الأمن العــــــام الذين  وحت
قضوا خلال هذا الأســــــبوع. وبذات 

الوقت: في محافظة محاصرة

أ
ظ

Ahmad Al Bourghli 
ــــــو كــــــرة الســــــلة بكل بســــــاطة  فيدي
يســــــتهدف إظهار إنســــــانية الرئيس 
ــــــه وممارســــــة  ــــــى الترفي ــــــه إل وحاجت
النشاطات الطبيعية وفرحه كشخص 

مثلنا مثله عندما يحقق الهدف.

ف
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 تونس - كشفت دراسة حديثة لمجلس 
الصحافـــة التونســـي أن المعلقـــين على 
الأحداث في القنوات التلفزيونية الذين 
الســـبب  هم  بـ“الكرونيكورات“  يعرفون 
الرئيســـي وراء انخفاض مستوى الثقة 
بالإعلام في البلاد بنســـبة 82 في المئة، 
وهـــو مـــا يتوافق مـــع شـــكاوى كثيرة 
مـــن هـــذه الظاهـــرة بـــين الصحافيين 
والجمهور مع اســـتمرار ظهورهم على 

الشاشات بشكل مبالغ فيه.
ومنذ ســـنوات تعتمد أغلب البرامج 
فـــي القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة 
علـــى صنـــاع ثقافة ”البوز“ مـــن فنانين 
وممثلين ونشـــطاء في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
صحافيـــون  عبـــر  مـــا  وكثيـــرا 
عـــن اســـتيائهم مـــن انتشـــار ظاهـــرة 
”الكرونيكـــور“ فـــي تونـــس، معتبريـــن 
أنها تســـببت في تردي المشهد الاعلامي 
التونســـي، إذ أن مـــن يظهـــرون علـــى 
الشاشـــة يفتقـــدون للخبـــرة والمعرفـــة 
الكافيـــة بالموضوع الذي يتحدثون عنه، 
في حين أن المفترض أن يشير المصطلح 
إلى شـــخص يقدم الإضافة في موضوع 
معين، لكن القنوات الفضائية تســـتبدل 
الخبير بشخصيات من مواقع التواصل 
الاجتماعي، مثل إنســـتغرام وتيك توك، 

لحصد المشاهدات.
وشملت الدراسة التي أعدّها مجلس 
الصحافـــة حـــول ”ثقـــة الجمهـــور في 
الإعلام“، 1518 مســـتجوبا، وقال 64 في 
المئـــة منهم إنهم ”لا يثقون في وســـائل 
الإعـــلام،“ وترتفـــع هـــذه النســـبة فـــي 
صفوف الشـــباب (الفئة العمرية من 18 

إلى 24 سنة) إلى 77.8 في المئة.
وقالت اعتدال المجبري رئيسة المكتب 
السابق لمجلس الصحافة في مداخلتها 
ضمن فعاليـــات ندوة نظمتهـــا النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين الاثنين، 
فـــي إطار إحيـــاء اليـــوم العالمي لحرية 
الصحافـــة، إنّ 90 في المئة من الجمهور 
لا يعرفـــون معنى التعديـــل الذّاتي، وإنّ 
نســـبة ضئيلـــة جـــدا من المســـتجوبين 
(2.9 فـــي المئة) على علـــم بوجود هيكل 
اســـمه ”مجلـــس الصحافـــة“، وقـــد تم 
الإعلان عـــن التركيبة الجديدة للمجلس 

الاثنين.
اســـتخدامات  إلـــى  وبالنســـبة 
التقليدية،  الإعلام  لوســـائل  التونسيين 
بينـــت الدراســـة أنّ التلفزيـــون يتصدّر 
كمصـــدر  التقليديـــة  الإعـــلام  وســـائل 
للأخبـــار بنســـبة 77 فـــي المئـــة، تليـــه 
الصحـــف بنســـبة 5.9 فـــي المئـــة. أمـــا 
بخصـــوص الميديـــا الجديـــدة، فيحتل 
موقع فيســـبوك المرتبة الأولى بنســـبة 

96.9 فـــي المئـــة، مقابـــل 45.5 فـــي المئة 
لتيكتوك و40.6 في المئة ليوتيوب.

وصرحـــت المجبـــري بـــأن مجلـــس 
الصحافـــة كان قـــد أعـــد اســـتبيانا في 
شـــهر أغسطس 2024 حول ”الصحافيين 
والانتخابـــات الرئاســـية 2024“، شـــمل 
133 صحافيّـــا وصحافيّـــة مـــن جميـــع 
والرّقمية  البصرية  الســـمعية  الوسائل 
والمكتوبـــة ووكالات الأنبـــاء والصحافة 

الجمعياتية.
وأفـــادت بأن الاســـتبيان كشـــف أن 
نســـبة صعوبة النّفاذ إلـــى المعلومة في 
تلـــك الفترة بلغـــت 71.5 في المئـــة، وأنّ 
المرسوم 54 (لسنة 2022 المتعلق بمكافحة 
الجرائـــم المتصلـــة بأنظمـــة المعلومات 
والاتصال) أثّر بنســـبة 96 في المئة على 
عمل الصحافيين في تغطية الانتخابات 
الرّئاســـية 2024، بالإضافـــة إلـــى أنّ 63 
فـــي المئة مـــن المؤسســـات الإعلاميّة لم 
تضع مخططا إعلاميّا تفصيليّا لتغطية 

الانتخابات.

الصّحافيـــين  إنّ  المجبـــري  وقالـــت 
خانـــة  فـــي  صرحـــوا  المســـتجوبين 
”الملاحظات الحرّة“ في الاستبيان بأنّهم 
”تعرّضـــوا للرّقابـــة، وعانـــوا من غياب 
أرضيّة مهنيّة وأخلاقيّة يمكن اعتمادها 

كمرجعيّة للتّحكيم.“
ويحيل حديث المجبري إلى الأزمات 
التـــي يعاني منهـــا الإعلام فـــي تونس 
أثـــرت  التـــي  الاقتصاديـــة  خصوصـــا 
على أدائه، فقد دفعـــت الضغوط المالية 
بعض المؤسســـات إلى الانحياز لمصالح 
المعلنين أو رجال الأعمال، وهو ما يؤثر 

على استقلالية المحتوى الإعلامي.
ومـــع انتشـــار وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي أصبـــح الإعـــلام التقليدي 
يُواجـــه تحديًا في تقـــديم محتوى جاد 
وهادف، ما دفع بعض القنوات والمواقع 
إلـــى التركيـــز علـــى الإثـــارة والترويج 
لمواضيع ســـطحية بهدف زيادة نســـب 
المشـــاهدة، وهو ما أثر ســـلبًا على ثقة 

الجمهور.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن أزمات 
قطاع الإعلام اســـتفحلت بسبب أخطاء 
مهنية شـــارك في ارتكابهـــا عاملون في 
المؤسســـات الإعلامية ومشرفون عليها، 
منهـــا الانخـــراط فـــي لعبـــة المصالـــح 

وصراعات اللوبيات. وكان من نتائجها 
الخلط بين الحريات الصحفية والفلتان 

الإعلامي والأمني.
ويرى إعلاميـــون ومثقفون أن أزمة 
الإعـــلام الأساســـية تتمثـــل فـــي غياب 
المهنية لحســـاب المال بسبب قلة احترام 
بعض الوجوه في قطاع الإعلام، ومعها 
تيار من الصحافيـــين، لأخلاقيات المهنة 
ومواثيـــق الشـــرف المهنيـــة والنقابية، 

وللقوانين المنظمة لقطاع الإعلام.
الإعـــلام  أن  متابعـــون  وأكـــد 
التونســـي يبقـــى عنصرًا أساســـيًا في 
بنـــاء الديمقراطيـــة، لكن اســـتعادة ثقة 
الجمهـــور تتطلـــب إصلاحـــات حقيقية 
تعزز مصداقيته واســـتقلاليته. فإذا لم 
يتم التصدي للأســـباب التـــي أدت إلى 
فقدان الثقـــة، فقد يـــزداد تأثير الأخبار 
الزائفة والمصادر غير الموثوقة، ما يُهدد 
الاســـتقرار المجتمعـــي والسياســـي في 

البلاد.
وأضـــاف هـــؤلاء أن تعزيـــز المهنية 
والاستقلالية مســـألة أساسية إذ يجب 
فرض معاييـــر مهنية صارمـــة وتعزيز 
أخلاقيات الصحافة لضمان الموضوعية 
والحيـــاد. كمـــا يجـــب الاســـتثمار في 
صحافـــة التحقق من المعلومات وتوعية 
المواطنـــين بضرورة التحقق من الأخبار 
قبـــل تصديقهـــا، بالإضافة إلـــى تعزيز 
دور الإعـــلام العمومي ليكـــون نموذجًا 
في الاســـتقلالية والمصداقية، بعيدًا عن 

الضغوط السياسية والمالية.
الرّؤيـــة  أنّ  المجبـــري  وأكـــدت 
الاســـتراتيجيّة لمجلس الصحافة تطمح 
إلى جعله هيكلا للتّعديل الذّاتي ومرجعا 
على المستوى الوطني والإقليمي يرسي 
ثقافـــة المســـاءلة الأخلاقيّـــة، ويحقّـــق 
المصالحة بين الجمهور وقطاع الصّحافة 
والإعـــلام، ويضمـــن حـــقّ الجمهور في 
مضامـــين موضوعيّـــة وموثوقـــة وذات 
جـــودة، فـــي ظـــل بيئـــة داعمـــة لحرّية 
التعبيـــر والصحافـــة والنشـــر وحقوق 

الإنسان في شموليّتها وكونيّتها.
وتم الاثنـــين الإعـــلان عـــن التركيبة 
الجديـــدة لمكتـــب مجلـــس الصحافـــة، 
وذلك خلال نـــدوة صحفية عقدت ضمن 
فعاليـــات الندوة التي نظمتهـــا النقابة 
وجاء  التونسيين.  للصحافيين  الوطنية 
الإعلان تزامناً مـــع إحياء اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة، وقد حملـــت الندوة 
هـــذا العـــام عنـــوان ”حريـــة الصحافة 
على ضـــوء التطورات الجيوسياســـية 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  والتكنولوجيـــة، 

نموذجا“.
وجاء الإعلان في ســـياق النقاشات 
الهامـــة التـــي تناولتهـــا النـــدوة حول 
التحديات والفرص التـــي تواجه حرية 
الصحافة في ظل التطورات المتســـارعة 
الجيوسياســـي  الصعيديـــن  علـــى 
والتكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص 
على تأثير الذكاء الاصطناعي في المشهد 

الإعلامي.

 حذرت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا 
هانا تيتيه من التهديد المتزايد للمعلومات 
المضللـــة علـــى المنصـــات الرقميـــة، مقرة 
بأهمية الذكاء الصناعي في غرف الأخبار، 
لكنها نبهت في نفـــس الوقت إلى المخاطر 
التي يشكلها المحتوى المزيف الذي يجري 
توليده بواســـطة الذكاء الصناعي في ظل 

غياب الأطر المنظمة.
وأضافت تيتيه خلال جلســـة حوارية 
نظمتها الهيئـــة العامة للصحافة ومكتب 
الإعلام في البعثة بمناسبة اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة، أن هذه الممارســـات 
الضـــارة تقـــوض الثقة العامـــة، وتعمق 
الحـــوار  أســـس  وتهـــدد  الانقســـامات، 
الديمقراطي، حيث تتضخم هذه المخاطر 
في ليبيا بسبب عدم الاستقرار السياسي 

وغياب الأطر التنظيمية القوية.
وجـــاء حديث تيتيـــه بالتـــوازي مع 
إطـــلاق بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي ليبيا 
برنامجـــا تدريبيـــا جديـــدا ابتـــداء من 
الرقمـــي  التدقيـــق  ويشـــمل  الأربعـــاء، 
الاســـتقصائية،  والصحافـــة  للحقائـــق، 
والتعامل مـــع النزاعـــات، وتأثير الذكاء 
الاصطناعي على الإعـــلام، بالإضافة إلى 

ورش مهنية أخرى.
وأكدت المبعوثة الأممية على المسؤولية 
المجتمعية للإعلام والصحافيين في تقديم 
تقارير دقيقة وصحيحة للجمهور، وضمان 
أن تصل أصوات الناس في الوقت نفســــه 

عبر وسائل الإعلام إلى صناع القرار.
وتتزايـــد المخـــاوف مـــن أن يـــؤدي 
الاســـتعمال الخاطئ للذكاء الاصطناعي 
إلـــى أزمات جديـــدة في البـــلاد في حال 
ارتكاب بعض الأطراف لجريمة التضليل 
ونشـــر الأخبار الزائفـــة وتزوير المواقف 
والتسجيلات  والأسماء  الصور  وتزييف 
بما يســـيء إلى بعض القوى الاجتماعية 
المؤثـــرة أو الرمـــوز القبليـــة والمناطقية 
والجهوية والثقافية أو الدينية، لاســـيما 
أن خطاب الكراهية لا يزال ســـائدا ويجد 
مـــن يدعمونه ويروجونه ويســـتعملونه 
في مغالطة الرأي العام وشـــحن الأنصار 

والتحريض على استمرار حالة الانقسام 
الحكومي والعسكري والسياسي.

وتزامـــن موقـــف تيتيـــه مـــن الأخطار 
المحدقة بقطاع الإعـــلام، مع تحذير الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
مـــن أن حريـــة الصحافـــة تواجـــه تهديدا 
غير مســـبوق فـــي ظـــل تطـــورات الذكاء 
الاصطناعـــي، الذي يمكـــن أن ”يعزز حرية 

التعبير أو يقمعها“.
وفي رســـالة بمناســـبة اليوم العالمي 
أن  غوتيريـــش  أكـــد  الصحافـــة،  لحريـــة 
الصحافة الحـــرة والمســـتقلة تمثل خدمة 
عامة أساســـية، وهي العمود الفقري الذي 
تســـتند إليه مبـــادئ المســـاءلة، والعدالة، 

والمساواة، وحقوق الإنسان.
وأوضح أن تســـليط الضوء هذا العام 
على تأثير الذكاء الاصطناعي في الصحافة 
وحريـــة التعبير يُعدّ تذكيـــرا بخطر جديد 
يواجـــه العالـــم، موضحـــا ”الخوارزميات 
المتحيزة، والأكاذيب الملفقة عمدا، وخطاب 
الكراهية، تشبه الألغام المزروعة في طريق 
المعلومات الســـريعة. والمعلومات الدقيقة، 
القابلـــة للتحقق، والمبنيـــة على الحقائق، 

هي أفضل وسيلة لتفكيك تلك الألغام.“

وشدد غوتيريش على ضرورة تسخير 
الـــذكاء الاصطناعـــي بمـــا يتماشـــى مع 
حقوق الإنســـان ويضع الحقيقة في المقام 
الأول. وأكـــد أن ”المبـــادئ العالمية لنزاهة 
المعلومـــات“، التي تم الإعـــلان عنها العام 
الماضي، تُعزّز هذه الجهـــود وتغنيها، في 
ظل العمـــل على تطويـــر منظومة إعلامية 
أكثـــر إنســـانية. ودعـــا إلى تحويـــل هذه 
المبادئ إلى واقـــع ملموس، وحماية حرية 

الصحافة في كل مكان.
وأكدت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
استمرار الهجمات المتكررة ضد استقلالية 
وســـائل الإعلام في ليبيا، علـــى الرغم من 
التقدم الطفيف بواقع 6 مراكز في مؤشـــر 
حريـــة الصحافـــة العالمي، حيـــث احتلت 

المرتبة 137 دوليا.

وأرجعـــت المنظمـــة حالـــة الصحافة 
فـــي ليبيـــا المتدهـــورة إلـــى عـــام 2011، 
منـــذ غرق البـــلاد في أزمـــة عميقة، ففي 
الكثير من الأحيان ”تجد وســـائل الإعلام 
والصحافيـــون أنفســـهم مجبريـــن على 
خدمة أحد جانبي الصراع، على حســـاب 
استقلالية الخط التحريري“، مشيرة إلى 
اضطرار معظم الإعلاميين والمراسلين إلى 
الفرار من بلادهم، حيث يحاول من تبقى 
منهم ضمان ســـلامتهم مـــن خلال العمل 
تحت حماية أحد الأطراف المتحاربة، في 
وقت لـــم يعد لـــدى الصحافيين الأجانب 

فرصة لتغطية الأحداث.
اضطـــرار  إلـــى  المنظمـــة  وتطرقـــت 
الصحافيـــين في الكثير مـــن الأحيان إلى 
الامتثـــال لتحيزات وســـائل الإعلام التي 
يعملـــون بهـــا، مما يـــؤدي إلى انتشـــار 
المعلومات المضللة في حين ينتشر الفساد 
على نطاق واســـع. وقالت إن في الشرق، 
يخضعون لســـلطة المشـــير خليفة حفتر، 
ولا يجـــوز لأي وســـيلة إعلاميـــة انتقاد 

الجيش، وفق التقرير.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمصـــادر تمويل 
وسائل الإعلام الخاصة أوضحت المنظمة 
أنهـــا تأتـــي من عائـــدات الإعلانـــات من 
المجموعـــات التـــي يديرها رجـــال أعمال 
مقربـــون من الزعماء السياســـيين وكبار 
الشـــخصيات، وأشـــارت إلى أن التواطؤ 
بين السياسيين ووســـائل الإعلام، فضلا 
عـــن غمـــوض عقـــود الإعلان، من شـــأنه 
أن يقـــوض اســـتقلال وســـائل الإعـــلام 
والصحافيـــين، ممن يعلمـــون في ظروف 
محفوفـــة بالمخاطر، وقد يجـــري فصلهم 
بشـــكل تعســـفي، اعتمادا علـــى مصالح 

أصحاب العمل.
العامـــة  النقابـــة  أعربـــت  بدورهـــا، 
طرابلس والمنطقة  للصحافيين الليبيين – 
الغربيـــة – عن قلقها الكبيـــر إزاء ازدياد 
الضغـــط على حريـــة الـــرأي والصحافة 
يعيشـــه  الـــذي  والتهديـــد  الليبيـــة، 
الصحافيـــون والمدونـــون، وكل ذي رأي 
مخالف عبر الخطف والتهديد والتحقيق 
بـــدون مراعاة للقوانين التي تحفظ حرية 
الصحافـــي وكرامته وحقه فـــي التعبير 
عـــن رأيه ورؤيته وســـعيه للحصول على 

المعلومات ونشرها.

التضليل عبر الذكاء الاصطناعي 

يهدد ليبيا بأزمات جديدة

ضغوط عديدة أثرت على أداء الإعلام التونسي

القنوات التونسية تغرق 

{الكرونيكورات}  البرامج بـ

لتفقد ثقة الجمهور
عديل 

ّ
مجلس الصحافة يسعى لأن يكون هيكلا للت

اتي ومرجعا إعلاميا
ّ

الذ

في القنوات التونســــــية  تجاوز التأثير الســــــلبي لظاهــــــرة ”الكرونيكورات“ 
اســــــتياء الصحافيين وبعض المتابعين ليضعف ثقة الجمهور بالإعلام الذي 
ــــــي أصلا من العديد من الأزمات التي أثرت على مهنيته وأدائه، وعلى  يعان

رأسها ضعف التمويل.

تسديدات كرة الشرع ووزير خارجيته 

تصيب السلة وتقسم السوريين

يجب تسخير الذكاء 

الاصطناعي لخدمة 

حقوق الإنسان 

أنطونيو غوتيريش

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

90
 في المئة من الجمهور لا يعرفون 

التعديل الذاتي ونسبة ضئيلة 

تعلم بوجود مجلس الصحافة 

قالت مين المسؤول عنو ولا عزّت على الأقل 
بالمــــــا يزيد عن ٥٠ طفــــــل انقتلو بوقتها، لمين 
ــــــرة اللي ٩٠ في  هي الرســــــالة؟ للناس الفقي
ــــــة� منها تحت خط الفقــــــر؟ للي قاعدين  المئ

بالمخيمات؟ للي قاعدين بالعتمة؟



عـــام 2027،  اقتـــراب  مـــع   باريــس - 
الرئيـــس  علـــى  الضغـــوط  تـــزداد 
الـــذي  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
يجد نفســـه فـــي مفترق طرق سياســـي 
لتحقيـــق  جاهـــدا  يســـعى  إذ  داخلـــي، 
مكانـــة تاريخيـــة قبل مغادرته الســـلطة 

بشكل نهائي.
وفي الوقت الـــذي تمُنع فيه غريمته 
التقليدية اليمينية المتطرفة مارين لوبان 
مـــن الترشـــح لخلافته فـــي الانتخابات 
ماكـــرون  يواجـــه  المقبلـــة،  الرئاســـية 
تحديات محلية جســـيمة جعلت هامش 
مناورتـــه فـــي الســـاحة الداخلية ضيقا 

للغاية.
ودفعت هـــذه الظـــروف ماكرون إلى 
نقـــل معركته مـــن الســـاحة المحلية إلى 
الســـاحة الدولية، وبالتحديد إلى منطقة 
الشـــرق الأوســـط، التـــي أصبحت الملاذ 
الأخير له في محاولة لاســـتعادة البعض 
مـــن نفوذ فرنســـا فـــي عالـــم يعاني من 

تحولات غير متوقعة.
وتأتي سياســـة ماكـــرون الخارجية 
فـــي وقـــت تشـــهد فيـــه فرنســـا تحولا 
لافتـــا علـــى الصعيـــد الداخلـــي، حيث 
نفوذهـــا  فـــي  تراجعـــا  نـــرى  بدأنـــا 
فـــي العديـــد مـــن المناطـــق، خصوصـــا 

في أفريقيا.

وفـــي بدايـــة عـــام 2025، اســـتمرت 
فرنســـا في ســـحب قواتها مـــن منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي، ما أثار تســـاؤلات 
حول مســـتقبل تأثيرها في مستعمراتها 

السابقة في المنطقة.
ماكـــرون  التراجـــع  هـــذا  وتـــرك 
لتعزيـــز  تقريبـــا  واحـــد  خيـــار  أمـــام 
مكانة فرنســـا علـــى الســـاحة الدولية: 

الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا الواقع، تحوّلت الأنظار 
إلى الشـــرق الأوســـط كمنطقـــة حيوية 
لإعادة إحياء نفوذ فرنســـا على الساحة 
العالميـــة، خاصـــة أن باريـــس كانت قد 
اعتمدت سياســـة تاريخية تجاه المنطقة 
بدأت مع الرئيس الراحل شـــارل ديغول 
بعد حرب الأيام الســـتة عام 1967، عندما 
قرر ديغول تبني سياســـة مؤيدة للعرب 
بشكل قاطع، وهي السياسة التي لا تزال 
تحكم توجيه العلاقات الفرنســـية تجاه 

المنطقة حتى اليوم.
وبينما يســـعى ماكرون للاســـتمرار 
في هذه السياســـة التقليدية، يجد نفسه 
محاطا بتحديات معقدة. ففي لبنان، على 
سبيل المثال، الذي تربطه بفرنسا علاقة 
تاريخية عميقة تعود إلى القرن الســـابع 
عشـــر، اتبعت باريس سياسة متناقضة 

في التعامل مع حزب الله.

وعلى الرغم من تاريخ الحزب المليء 
ضد  الإرهابيـــة  بالهجمـــات 

فرنسا، لم تتوقف باريس 
عن التواصل مع الحزب 
بل سعت إلى التفاوض 
معـــه باعتبـــاره جزءًا 
السياسي  المشـــهد  من 

اللبناني.
وعلى الرغم من 

أن هذه السياسة كانت 
متوافقة مع توجهات السياسة 

الخارجية الفرنسية، 
فإن موقف ماكرون 

بات أكثر تعقيدا مع 
تفاقم الأوضاع في 

المنطقة.
وفي إطار 

سعيه للعب دور 
الوسيط النزيه، 
ضغط ماكرون 

على إدارة 
الرئيس 

الأميركي 
السابق 

جو بايدن 
لضمان 
تعاون 

فرنســـا مـــع الولايات المتحـــدة من أجل 
تنفيـــذ وقف إطلاق النار في لبنان، وهو

 ما أظهره أيضا من خلال تصريحات 
مبهمة تتعلق بالقبض على 
شخصيات إسرائيلية بارزة مثل 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ووزير الدفاع السابق يوآف 
غالانت بناءً على اتهامات محكمة 

الجنايات الدولية.
ورغم التراجع عن هذه 
التصريحات، فإن 
هذه المناورات 
كانت تهدف 
إلى دفع 
إسرائيل 
إلى قبول 
دور فرنسا 
كوسيط 
في 
محادثات 
وقف 
إطلاق 
النار.

وفي الوقت 
نفسه، يواجه 
ماكرون 
تحديا داخليا 

غير مسبوق نتيجة لتزايد عدد المسلمين 
فـــي فرنســـا، الذي أصبح يشـــكل 10 في 

المئة من إجمالي السكان.

وتلعب هذه القاعدة الانتخابية ذات 
الـــوزن الكبيـــر دورا مهما في تشـــكيل 
الشـــرق  تجـــاه  الفرنســـية  السياســـة 
الأوســـط، حيـــث يســـعى ماكـــرون إلى 
الحفـــاظ على توازن دقيـــق بين المصالح 

المحلية والخارجية.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الضغوط 
على ماكرون لتجنب دعم إســـرائيل بأي 
شكل من الأشـــكال، وذلك تجنبا لانفجار 
اجتماعي قد يتسبب في تقويض استقرار 

الحكومة الفرنسية.
تصريحاتـــه  يفســـر  مـــا  وهـــذا 
الأخيـــرة التي أشـــار فيها إلـــى إمكانية 
فلســـطينية  بدولـــة  فرنســـا  اعتـــراف 

بحلـــول يونيـــو المقبـــل، وهو مـــا لقي 
دعمـــا مـــن حـــركات فلســـطينية مثـــل 
تأييـــد  إلـــى  ســـارعت  التـــي  حمـــاس، 

هذه المبادرة.
وبناءً على هـــذه المعطيات، يبدو أن 
ماكرون قد وجد نفســـه في وضع صعب، 
بـــين محاولاته للتمســـك بنهج سياســـة 
فرنســـا التقليدية تجاه الشـــرق الأوسط 
وبـــين الحاجة إلـــى التكيف مـــع الواقع 

الداخلي في فرنسا.
وأصبح الشرق الأوسط بمثابة الملاذ 
الأخير لـــه، كمحاولـــة لتعويض تراجع 
نفوذ بـــلاده على الســـاحة العالمية. لكن 
هـــذا التوجه قـــد لا يكون كافيـــا لإعادة 
فرنســـا إلـــى مكانتهـــا الســـابقة، حيث 
يواجـــه ماكـــرون تحديـــات حقيقية في 

الداخل والخارج.
وتظل السياسة الفرنسية في المنطقة 
محكومـــة بتـــوازن دقيق بـــين المصالح 
الدوليـــة،  والمتغيـــرات  الإســـتراتيجية 
ولكن في ظل هـــذا الوضع المتأزم، تبقى 

الخيارات محدودة.
وربمـــا تكـــون هـــذه نهايـــة مرحلة 
لفرنســـا، التي كانت يومـــا ما من القوى 
الكبرى في العالـــم، ولكنها اليوم تكافح 
لاســـتعادة مـــا فقدته في ظـــل التغيرات 

السياسية العالمية المتسارعة.

 جرمانــا (ســوريا) - تواجه الســـلطات 
السورية الجديدة تحديًا بالغ التعقيد في 
بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية، جنوب 
شـــرقي دمشـــق، حيث يُصرّ السكان على 
الاحتفاظ بأســـلحتهم الخفيفة، في رفض 

صريح لمطالبة الدولة بتسليم السلاح.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الرفض لا 
يعكس مجرد تمســـك محلي بالسلاح، بل 
يعكس أزمة أعمـــق تتمثل في انعدام ثقة 
متجذر بالســـلطة المركزية التي لم تفلح، 
حسب رأي الســـكان، في تقديم ضمانات 
أمنية حقيقية، ولا تزال عاجزة عن ضبط 
العصابـــات المســـلحة التـــي تهـــدد أمن 

الأقليات.
وفي أعقاب اشـــتباكات طائفية دامية 
بين مقاتلين سُـــنة ودروز، بدأت الحكومة 
-التـــي تقودهـــا جماعات إســـلامية بعد 
ســـقوط نظام بشـــار الأســـد- حملة لنزع 
الســـلاح في محيط دمشـــق. إلا أن دروز 
جرمانا، شـــأنهم شأن كثيرين في مناطق 
الأطراف، ينظرون بعين الريبة إلى نوايا 
الحكومـــة وقدرتهـــا علـــى حمايتهم بعد 
ســـنوات من الانفلات الأمني، وأشهر من 

التوترات المتصاعدة بين الطوائف.

ويـــرى الأهالـــي أن الســـلاح ليـــس 
وسيلة تحد، بل ضرورة وجودية في وجه 
احتمـــالات تكـــرار ســـيناريوهات العنف 
الطائفي، كما حدث في الساحل السوري 

مؤخرا.
ويقول مكرم عبيد، أحد وجهاء البلدة 
المشـــاركين في المفاوضات مع الحكومة، 
”قلنـــا لهم: بمجـــرد أن تكون هنـــاك دولة 
قادرة على تنظيم قواتها، فلن تكون لدينا 

مشكلة في تسليم أسلحتنا.“
ويلخص عبيد المأزق بقوله ”لا مشكلة 
في تسليم السلاح، لكن من الذي سيحمي 

الناس حين يختفي؟“
ويقـــول مراقبـــون إنه فـــي ظل غياب 
أجهـــزة أمنيـــة فاعلـــة، وتزايـــد نشـــاط 
العصابـــات والجماعـــات المســـلحة فـــي 
مناطق عدة من ســـوريا، يبدو مطلب نزع 

الســـلاح كأنه محاولـــة لتجريد المكونات 
الضعيفة من أدوات الدفاع الوحيدة التي 
تمتلكهـــا، من دون تقـــديم بدائل حقيقية 

للأمن.
وتلقـــي الخشـــية مـــن تكـــرار جرائم 
الماضـــي بظلالها على الحاضـــر. ويقول 
أحـــد ســـكان جرمانـــا ”النـــاس يريدون 
الشـــعور بالأمـــان،“ مضيفًـــا أن انهيـــار 
النظام لم يجلب الاســـتقرار المنتظر. ومن 
هنا، فإن الحديث عن نزع السلاح يبدو في 
نظر الســـكان بمثابة تفريط غير مضمون 

في الأمان الشخصي والمجتمعي.
ولم تنجح السلطات المركزية الجديدة، 
التي لا تزال تكافح لترســـيخ شـــرعيتها، 
بعد في ترميم الثقة مع الأقليات، لاسيما 
الدروز الذين يشـــعرون بأنه يُطلب منهم 
تقديم تنازلات متتالية من دون أي التزام 

فعلي من الدولة بحمايتهم.
أبوشـــاش  موفق  الشـــيخ  وتســـاءل 
بمرارة ”نحن نقدم خطوات متتالية ولكن 
في إشـــارة إلى مـــا يعتبره  ماذا بعـــد،“ 
المجتمـــع الدرزي مســـارا أحادي الاتجاه 

من التنازلات غير المتكافئة.
دخـــول  بســـبب  الأزمـــة  وتفاقمـــت 
إســـرائيل على خط التوتر، حيث شـــنّت 
غارات على أهداف قـــرب جرمانا بذريعة 
حماية الدروز، مـــا زاد من تعقيد الموقف 

وأكد هشاشة الوضع الأمني.
ويزيد التدخل الإســـرائيلي، وإن كان 
مرحبًـــا به ضمنيًـــا من بعض الســـكان، 
التشـــكيك في قدرة الدولة الســـورية على 
الســـيطرة على المشـــهد الأمنـــي، ويغذي 
إحساسًـــا عميقًـــا بأن ”النجـــاة الذاتية“ 

تبقى الخيار الأكثر واقعية.
وفي ظل هـــذا الواقع تبدو مســـاعي 
دمشـــق لنزع ســـلاح الـــدروز غيـــر قابلة 
للتنفيذ ما لم تُرفق بخطوات جادة لإعادة 
بناء الثقة. فالســـلاح ليس قضية معزولة 
عن ســـياق سياســـي وأمني هش، بل هو 
جزء من منظومـــة حماية ذاتية بُنيت في 
فـــراغ الدولـــة، وما لم تمُلأ هـــذه الفجوة 
بضمانات فعلية، ســـيبقى السلاح في يد 
الســـكان، لا كمصـــدر تهديد بـــل كصمّام 

أمان.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن أول مـــا 
تحتاجه دمشـــق ليس تجريد جرمانا من 

سلاحها، بل استعادة ثقة أبنائها.
ويعد تمســـك الأقليات بالســـلاح في 
مرحلة مـــا بعد الحرب الســـورية ظاهرة 
منتشـــرة فـــي عـــدة مناطق، ليـــس فقط 
بســـبب المخاوف الأمنية، بل نتيجة فراغ 

مؤسسات الدولة وضعف ثقة المجتمعات 
المحلية بحكومة ما بعد الأسد.

وقد ســـبق للدروز في الســـويداء أن 
شـــكلوا مجموعـــات حمايـــة ذاتية خلال 
الســـنوات الأخيرة من النزاع، معتمدين 
على شبكاتهم المحلية بدلا من الجيش أو 
قوات الأمن الرسمية، التي يُنظر إليها من 
قبل العديد من السكان على أنها متورطة 
في تحيّـــزات طائفية أو غيـــر قادرة على 

حماية المواطنين.
كمـــا أن النظـــام الســـوري الســـابق 
الأحيـــان  مـــن  الكثيـــر  فـــي  اســـتخدم 
إســـتراتيجية ”التســـليح الموجّه“، حيث 
ســـلّح مجموعات موالية لـــه من مختلف 
الطوائـــف لفرض ســـيطرته على مناطق 
متوتـــرة، مـــا جعـــل الســـلاح جـــزءًا من 
المعادلة الاجتماعية والسياسية، لا مجرد 

أداة قتالية.
وجعـــل هـــذا الإرث محـــاولات نـــزع 
السلاح بعد ســـقوط النظام تواجه بحذر 
من المجتمعات التي لا تزال تحمل الذاكرة 

الحية لانهيار الأمن حين غابت الدولة، أو 
تواطأت مؤسساتها على العنف.

الوضـــع  أن  ذلـــك  إلـــى  ويضـــاف 
الجيوسياسي يضاعف من تعقيد مشهد 
جرمانا. فإســـرائيل، التي تعهّـــدت علنًا 
بحماية الدروز السوريين، تنخرط بشكل 
متزايد في توجيه ضربات استباقية ضد 
مـــن تعتبرهم تهديدًا لمجتمـــع الدروز، ما 
يعمّق الشعور المحلي بأن مصدر الحماية 
ليس دمشـــق، بل الخارج، ويكرس منطق 

الاعتماد الذاتي على السلاح.
ولطالما اتســـمت العلاقة بين الطائفة 
الدرزية والدولة الســـورية بتوازن دقيق 
بين الولاء الوطني والسعي للحفاظ على 
نوع من الاســـتقلال المحلـــي، وهي علاقة 
تعـــود جذورها إلى ثـــورة عام 1925 حين 
لعـــب الـــدروز دورا محوريا فـــي مقاومة 

الانتداب الفرنسي.
ولـــم يتحول هـــذا الإرث المقـــاوم إلى 
صفحـــة مـــن الماضي، بـــل ظـــل حيًا في 
الذاكـــرة الجمعية لأبنـــاء الطائفة، يغذي 

موقفًا راســـخًا من أي محاولة لتجريدهم 
من وسائل الدفاع الذاتية، ويمنح السلاح 
بعـــدًا رمزيًا يتجـــاوز كونه مجـــرد أداة 

أمنية.
وما يعزز هذا الشـــعور هـــو واقع ما 
بعد النزاع الســـوري، الذي يشبه إلى حد 
بعيد تجارب بلدان أخرى شـــهدت حروبًا 
أهلية طويلة، مثـــل لبنان والعراق، حيث 
احتفظـــت جماعات طائفية أو عشـــائرية 
بأســـلحتها لســـنوات بعد توقف القتال 
الرســـمي، في ظل غياب إصلاحات أمنية 

حقيقية أو مؤسسات دولة قوية.
ومـــن هـــذا المنظـــور تبـــدو جرمانا 
اليوم جزءًا من مشـــهد أوسع، تسير فيه 
المجتمعات المحلية على خطى مجتمعات 
مـــلاذا  الســـلاح  فـــي  وجـــدت  مماثلـــة 

اضطراريا، وليس خيارا عدائيا.
ويزداد المشـــهد تعقيدًا فـــي جرمانا 
والدوليـــة،  الإقليميـــة  أبعـــاده  بفعـــل 
فالجنوب الســـوري لم يعد مجرد ســـاحة 
داخلية للصراع على الســـلطة، بل تحوّل 

إلـــى منطقة تتقاطع فيهـــا مصالح دولية 
كبرى، أبرزها إسرائيل وإيران وروسيا.

النفســـي  الأثـــر  إغفـــال  يمكـــن  ولا 
والاجتماعي العميق الـــذي خلفه انهيار 
الأمن على المجتمعات المحلية، خاصة تلك 
التي تنتمي إلى أقليـــات دينية أو إثنية. 
ففي مثل هذا السياق لا يُنظر إلى السلاح 
كخطـــر، بل كجـــزء مـــن معادلـــة البقاء، 
وعنصر أساســـي مـــن عناصر الشـــعور 

بالأمان والانتماء.
وتحول الســـلاح إلـــى رمـــز للكرامة 
الشـــخصية والقدرة علـــى حماية الذات، 
بعد أن فقدت الدولة مصداقيتها كمصدر 

موثوق للأمن.
ولذلـــك لا يمكـــن أن يتـــم تفكيك هذا 
الارتباط بقـــرارات فوقية أو عبر حملات 
نزع ســـلاح تفتقـــر إلى الضمانـــات، بل 
يتطلب مسارًا طويلا من إعادة بناء الثقة، 
ومصالحة حقيقية تنبع من إدراك الدولة 
لحقيقة أن ما فقد ليس فقط السيطرة، بل 

الشرعية.
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الشرق الأوسط ملاذ أخير لإعادة إحياء نفوذ فرنسا على الساحة العالمية

د جهود 
ّ

انعدام الثقة بالسلطة المركزية يعق
ضبط السلاح في سوريا

الدروز يرفضون تسليم سلاحهم في ظل غياب بدائل أمنية

خشية تكرار جرائم الماضي تلقي بظلالها على الحاضر

مع تعقد الأوضاع في ســــــوريا بعد ســــــنوات من الحرب والانقسام، تواجه 
ــــــة تحديات كبيرة في فرض ســــــلطتها على مختلف المناطق، لاســــــيما  الدول
ــــــة. وتبرز قضية  ــــــات طائفية أو اجتماعي ــــــي تحتفظ بخصوصي المناطق الت
الســــــلاح المنتشر بين الســــــكان كواحدة من أبرز الإشــــــكاليات التي تعيق 
مســــــار الاستقرار، في وقت تســــــعى فيه الحكومة إلى إعادة بسط نفوذها 

وبناء مؤسساتها من جديد.

ضد الإرهابيـــة  ت 
تتوقف باريس 

صل مع الحزب 
لى التفاوض 
تبـــاره جزءًا 
السياسي  هد 

الرغم من 
سياسة كانت

ع توجهات السياسة
الفرنسية، 

ف ماكرون 
تعقيدا مع
ضاع في 

طار 
ب دور 
لنزيه، 
رون 

تنفيـــذ وقف إطلاق النار في ل
 ما أظهره أيضا من خلال
مبهمة تتعلق بال
شخصيات إسرائيلية
رئيس الوزراء بنيامين
ووزير الدفاع الس
غالانت بناءً على اتهام
الجنايات الدولي
ورغم التراج
التصر
هذه
ك

و
نفس

تح

مطلب نزع السلاح يبدو 
كأنه محاولة لتجريد 

الأقليات من أدوات الدفاع 
التي تمتلكها من دون 
تقديم بدائل حقيقية  

ماكرون يتوجه إلى الشرق 
الأوسط في محاولة 

لاستعادة البعض من نفوذ 
فرنسا في عالم يعاني من 

تحولات غير متوقعة



الأربعاء 2025/05/07
7السنة 47 العدد 13479 في العمق

 واشــنطن - رغــــم أن إنهــــاء البرنامــــج 
النــــووي الإيراني يُعد هدفا مهمًا للمجتمع 
الدولي، إلا أن تركيز المفاوضات الحصرية 
علــــى هذا الجانب لا يعكس طبيعة التهديد 

الحقيقي الذي تمثله طهران.
ويقول ماثيو ليفيــــت، وهو زميل بارز 
فــــي زمالة فرومر-ويكســــلر ومدير برنامج 
راينهارد لمكافحة الإرهاب والاســــتخبارات 
فــــي معهد واشــــنطن، ضمن تقرير نشــــره 
المعهــــد إن إيران اليوم ليســــت مجرد دولة 
تســــعى لامتلاك سلاح نووي، بل هي لاعب 
إقليمي يستخدم شبكة واسعة من الوكلاء 
والجماعــــات المســــلحة لفرض نفــــوذه في 
الشرق الأوســــط، ما يجعل رعاية الإرهاب 
أحد أعمدة سياســــتها الخارجية، ومصدرا 

دائما لزعزعة الاستقرار.
وتُظهر التجربــــة أن أي اتفاق يقتصر 
علــــى ملــــف التخصيــــب النــــووي دون أن 
يتعامــــل مع الســــلوك الإقليمــــي الإيراني، 
ســــيبقى اتفاقًا ناقصًا، بل وقد يساهم، من 
حيث لا يــــدري، في تمويل الأنشــــطة التي 

يسعى إلى كبحها.
وهــــذا مــــا حدث بعــــد توقيــــع الاتفاق 
النووي عــــام 2015، حين اســــتغلت طهران 
العوائد المالية المفــــرج عنها لتعزيز دعمها 
لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين، 
بدلاً من توجيهها نحو تحســــين الاقتصاد 

الداخلي أو الانخراط البنّاء في محيطها.
الاســــتخباراتية  التقاريــــر  وتؤكــــد 
الغربية، بما فيها تلك الصادرة بعد هجوم 
حماس فــــي 7 أكتوبر 2023، أن إيران كانت 
علــــى علم بتفاصيــــل الهجــــوم، ووفرت له 
التمويل والتخطيط المســــبق. ولم يكن ذلك 
مفاجئــــا، بل هــــو تأكيد علــــى دور طهران 
المســــتمر فــــي توجيه الجماعات المســــلحة 
كأدوات إستراتيجية، ســــواء في لبنان أو 

اليمن أو غزة.
ومع تصاعد التوترات في المنطقة، بات 
واضحًا أن البرنامج النووي ليس ســــوى 
جزء من المشــــكلة. فحتى فــــي حال جمدت 
إيران تخصيب اليورانيــــوم، فإنها لا تزال 
تمتلك من الوسائل العسكرية واللوجستية 
ما يكفــــي لتهديد حلفــــاء الولايات المتحدة 

واستقرار المنطقة.
وتدور حملة الحوثيين المســــتمرة ضد 
الملاحة في البحر الأحمر، وقدرة حزب الله 
على فتح جبهة موازية في الشمال، وتحرك 
حماس فــــي الجنوب، ضمن إســــتراتيجية 
إيرانية واحدة: الضغط متعدد الاتجاهات.

وأكثر من ذلك، فإن استمرار العقوبات 
الأميركيــــة والدولية على إيــــران، حتى في 
فترات الهدوء النــــووي، يُظهر أن المجتمع 
الدولي لا يرى في الســــلاح النووي الخطر 
الوحيــــد. فالانتهــــاكات المســــتمرة لحقوق 
كأداة  الإرهــــاب  واســــتخدام  الإنســــان، 
سياســــة خارجيــــة، وتجــــارب الصواريخ 
تمثــــل  للحــــدود،  العابــــرة  الباليســــتية 
جميعها أسبابًا مستقلة لإبقاء إيران تحت 

طائلة العقوبات.
وليــــس الرهــــان علــــى اتفــــاق نــــووي 
جديد، دون تضمينه هذه الملفات الشــــائكة، 
فقــــط خيارًا غير كافٍ، بــــل قد يكون خطوة 
إلى الــــوراء؛ إذ إنه يمنح طهران متنفسًــــا 
اقتصاديًــــا يمكنهــــا اســــتخدامه لتقويــــة 

نفوذها العسكري غير التقليدي.
وقــــد أثبتــــت الســــنوات الماضيــــة أن 
البنوك العالمية وشركات الاستثمار لا تثق 
بمثل هــــذه الاتفاقــــات الجزئيــــة، إذ تبقى 
المخاطــــر القانونية والسياســــية قائمة ما 
دامــــت إيران ترفــــض التخلي عــــن أدوات 

زعزعة الاستقرار.
ولذلك فإن أي مســــار تفاوضي جاد مع 
طهــــران يجب أن يتجاوز الشــــأن النووي، 
ويُخضع ســــلوك إيران الإقليمي، وتمويلها 
الحقوقيــــة،  وانتهاكاتهــــا  للميليشــــيات، 
المشــــكلة  فاختــــزال  المحاســــبة.  لطاولــــة 
الإيرانية فــــي تخصيــــب اليورانيوم يُغفل 
حقيقــــة أن التهديد لا يكمــــن فقط في ما قد 
تنتجه إيران في منشــــآتها النووية، بل في 

مــــا تفعله على الأرض عبــــر وكلائها، وبما 
تمتلكه فعلاً من أدوات هيمنة إقليمية.

وتتبنى إيــــران إســــتراتيجية إقليمية 
متكاملــــة تهــــدف إلــــى تعزيــــز نفوذها في 
منطقة الشــــرق الأوسط من خلال تحالفات 

مع جماعات مسلحة وغير حكومية.
وأحد أهــــم أبعاد هذه الاســــتراتيجية 
دعــــم طهــــران للميليشــــيات الشــــيعية في 
العــــراق وســــوريا، التــــي تُعتبــــر امتدادًا 
لقوتها العســــكرية والسياسية في المنطقة. 
هــــذا النفــــوذ لا يقتصر على الشــــيعة، بل 
يشــــمل أيضًا دعم إيران لجماعات ســــنية 
متطرفة فــــي بعض الأحيان، بهدف تحقيق 

أهداف إستراتيجية طويلة المدى.
كما أن إيران تستخدم القوة العسكرية 
والتهديدات بشــــكل مستمر لتهديد الملاحة 
فــــي مياه الخليج العربي والمحيط الهندي. 
والحرس الثــــوري الإيراني، الــــذي يُعتبر 
جزءًا أساسيًا من القوة العسكرية الإيرانية، 
يمتلك قوة بحرية قادرة على تعطيل حركة 
التجارة الدولية في هذه المناطق الحيوية، 
وهــــي خطوة إســــتراتيجية لإيــــران تهدف 
إلى تعزيز قدرتها على الضغط على الدول 

الغربية وحلفائها في المنطقة.
ومــــن جانــــب آخــــر تعيش إيــــران في 
مواجهة مســــتمرة مع القوى الكبرى، مثل 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، 
بسبب سياســــاتها الخارجية والممارسات 
المتناقضة في المجالين النووي والإقليمي.

وعلى الرغم من توقيع الاتفاق النووي 
عام 2015، لم تُبدِ إيران أي استعداد حقيقي 
لوقف دعم الجماعات المســــلحة في المنطقة 
أو لتحســــين وضعها الحقوقــــي، ما يؤدي 
إلى زيادة العزلة الاقتصادية والسياســــية 
علــــى الســــاحة الدولية. وقــــد ازدادت هذه 
الضغوط مع انســــحاب الولايــــات المتحدة 
مــــن الاتفــــاق النــــووي فــــي 2018، وهو ما 
أعاد تصعيد التوترات في منطقة الشــــرق 

الأوسط.
وتســــعى إيــــران أيضًا إلى اســــتعادة 
دورهــــا كقــــوة إقليمية مهيمنــــة من خلال 
تعزيز علاقتها مع قوى كبرى مثل روســــيا 
والصــــين، اللتين تقدمان الدعم العســــكري 
والاقتصادي لطهران. هذا التعاون يشــــمل 
التبــــادل التكنولوجي العســــكري، بما في 
ذلك الأنظمــــة الصاروخية والطائرات دون 
طيــــار، ما يزيــــد مــــن قدرتها علــــى تهديد 

الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتظــــل قضيــــة حقــــوق الإنســــان في 
إيــــران محط انتقاد مســــتمر، حيث يواجه 
لحقوقهــــم  تقييــــدًا  هنــــاك  المواطنــــون 
الأساســــية، بمــــا في ذلــــك حريــــة التعبير 

والتجمع.
فــــي  الإيرانيــــة  الحكومــــة  وتســــتمر 
قمع المعارضين السياســــيين والناشــــطين 
الحقوقيــــين، بينمــــا يُنظــــر إلــــى النظــــام 
القضائي الإيراني على أنه أداة للســــيطرة 
السياســــية، وهو ما يعكــــس التناقض بين 
مــــا تُظهــــره إيران مــــن رغبة فــــي الانفتاح 
الاقتصــــادي على الغرب وبين ممارســــاتها 

الداخلية التي تتناقض مع هذه الصورة.
وتشــــير هذه الخلفيات إلى أن التهديد 
الإيرانــــي في المنطقة ليس مجــــرد برنامج 
نــــووي، بل يشــــمل أيضًا ســــعيها الدؤوب 
لفرض هيمنتها العسكرية والسياسية عبر 
دعم الجماعات المسلحة، وزعزعة استقرار 
دول المنطقة، وهو ما يجعل أي اتفاق دولي 
معها يتطلب معالجات أكثر شمولية لأبعاد 

هذا التهديد.

 الجزائــر - رغـــم العلاقـــات الوطيـــدة 
تقليديـــا بين الجزائر وروســـيا، واعتماد 
الأســـلحة  علـــى  التاريخـــي  الجزائـــر 
الروسية، يشـــعر المسؤولون العسكريون 
الجزائريـــون الحاليون بقلق متزايد إزاء 
توســـع نفوذ روســـيا في منطقة الساحل 
ودعمهـــا لقائـــد الجيش الليبي المشـــير 

خليفة حفتر.
ويرى الكاتب فرانســـيس غيلاس في 
تقرير نشـــره موقع ”عرب دايجســـت“ أن 
هذا يدفع الجزائر إلـــى النظر في توثيق 
التعاون العســـكري مع الولايات المتحدة، 
وربما تعديل إستراتيجية شراء الأسلحة.
ومنذ اســـتقلال الجزائر عن فرنســـا 
في 1962، جمعتها علاقة جيّدة بروســـيا، 
وأصبحت ثاني أكبر مشتر للأسلحة منها 
بحلول 2010 (بعد الهند). لكن المسؤولين 
العســـكريين الجزائريين يشـــعرون اليوم 
باســـتياء متزايد من الانتشار العسكري 

الروسي ودعمه لحفتر في شرق ليبيا.
وتســـتخدم روســـيا خمـــس قواعـــد 
عســـكرية جزائريـــة لتنفيـــذ عمليات في 
منطقة الســـاحل، وخاصـــة في مالي، بما 
يقوض الاســـتقرار على حـــدود الجزائر 

الجنوبية والشرقية.

واســـتولت روســـيا بذلك علـــى دور 
فرنســـا الســـابق في المنطقة، بنسخة من 
الاســـتعمار الجديـــد، حيـــث تُعتبر هذه 

النسخة أكثر خطورة واستغلالا.
وتصاعدت التوترات عندما استدعت 
مالـــي ســـفيرها مـــن الجزائـــر بعـــد أن 
أسقطت جارتها إحدى طائراتها المسيرة 
باســـتخدام نظام مراقبـــة محلي الصنع 

عبر الأقمار الصناعية.
ودفع هذا التطور الجزائر إلى إغلاق 
مجالها الجـــوي أمام الطائـــرات المالية. 
وحـــذرت في الصيـــف الماضـــي المجلس 
العســـكري فـــي مالـــي وفيلـــق أفريقيـــا 
الروســـي الجديد (المعروف سابقا باسم 
مجموعة فاغنر) من الاقتراب من حدودها 
المرتبطـــين  المتمرديـــن  ملاحقـــة  أثنـــاء 
بالأعمـــال الإرهابية في العاصمة باماكو. 
كما حذر الجنرالات الجزائريون حفتر من 
الاســـتيلاء على حـــوض غدامس النفطي 
بالقـــرب مـــن الحـــدود (الموقـــع النفطي 
الرئيســـي الوحيـــد فـــي ليبيـــا الـــذي لا 
يخضع لسيطرته)، ما دفعه إلى التراجع.

ولا تـــزال الجزائـــر تتذكـــر الهجـــوم 
الإرهابي الذي شـــنه مسلحون دخلوا من 
ليبيـــا على حقـــل للغـــاز بتيقنتورين في 

.2013
وفـــي ضـــوء ذلـــك صـــرّح الرئيـــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون في فبراير بأن 
الجزائر ستعترف بإســـرائيل إذا أُقيمت 
دولـــة فلســـطينية. كمـــا أبـــدت الجزائر 
اهتمامهـــا باقتنـــاء نظام دفـــاع راداري 

أميركي.
وبينما يدعم ترامب مبيعات الأسلحة 
الأميركية، فإن مثل هذه الخطوة قد تُخل 
بالتوازن الإستراتيجي في شمال أفريقيا.

وتـــدرك الجزائـــر ضـــرورة التكيـــف 
في منطقة الســـاحل، حيـــث حقق المغرب 
مـــع  ودبلوماســـيا  اقتصاديـــا  تقدمـــا 
الآن  روســـيا  وتنشـــط  الخمـــس.  دولـــه 
فـــي مالـــي والنيجـــر وتشـــاد وبوركينا 
فاســـو وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى. 
 2600 تركيـــب  فـــي  الجزائـــر  ونجحـــت 

كيلومتر مـــن كابلات الأليـــاف الضوئية 
لتعزيز الاتصال مـــع النيجر وموريتانيا 
ودول الســـاحل الأخرى، وهي على وشك 
انهـــاء بناء خط ســـكة حديـــد بطول 960 
كيلومتـــرا مـــن الجزائـــر العاصمـــة إلى 
تنـــدوف، ما ســـيمكن مـــن تطويـــر خام 

الحديد في منجم غار جبيلات.
ويجري حاليـــا تنفيذ طريق ســـريع 
جديـــد يربط تندوف بمدينة الزويرات في 
موريتانيا، كما أوشـــكت أشـــغال مدّ خط 
أنابيـــب الغـــاز من النيجر إلـــى الجزائر 

على الانتهاء.
وأشـــارت الجزائر، الغنية بمواردها 
المعدنيـــة المتنوعـــة، إلـــى ترامـــب بأنها 
ســـترحب بالاســـتثمارات الأميركية التي 

تُركز عادة على المحروقات.
وكانت الولايات المتحدة قد شـــاركت 
فـــي المراقبة الاســـتخباراتية عبر الأقمار 
الصناعية للبنيـــة التحتية للنفط والغاز 
فـــي الجزائر خـــلال الحـــرب الأهلية في 
التســـعينات، بينما فرضت أوروبا حظرا 
صارما على توريد الأســـلحة إلى الجيش 

الوطني الشعبي.
ويجـــب النظـــر إلى إعـــلان تبون في 
إطار جهد دبلوماسي أوسع، حيث تطمح 
بلاده إلى اســـتغلال حقيقة إدراك ترامب 
أن الجزائر وسوريا ســـتكونان الدولتين 
الأكثر قيمـــة للاعتراف بإســـرائيل (بعد 

المملكة العربية السعودية).
وعلى غرار الهنـــد التي طالما فضّلت 
الأسلحة الســـوفييتية والروسية، أعادت 
الجزائر تقييم مشـــترياتها العسكرية في 
ضوء إخفاقات موســـكو المبكرة في حرب 

أوكرانيا سنة 2022.
وهي تســـعى الآن إلى الحصول على 
أســـلحة أميركية متطورة لتعزيز قدراتها 

العسكرية ونفوذها الجيوسياسي.
وتُـــدرك، مثـــل الهند أيضـــا، التفوق 
التكنولوجـــي الأميركي، علـــى الرغم من 
المكاسب الروســـية في مجال الصواريخ 
التي تفوق ســـرعة الصوت. ويُعدّ شـــراء 
الأســـلحة مـــن الولايات المتحدة وفســـح 
مجال التعدين أمام الشـــركات الأميركية 
وسيلة فعّالة لموازنة علاقتها مع روسيا.

ويحظـــى الســـياق التاريخي بأهمية 
كبيـــرة هنـــا. فبعـــد 1962 تعـــاون جهاز 
المخابـــرات الجزائـــري بشـــكل وثيق مع 
جهاز الاستخبارات السوفييتية (كي جي 
بي)، لكن هذا لم يُسفر عن تحالف رسمي.
وفشل الاتحاد السوفييتي في ضمان 

حق اســـتخدام قاعدة مرسى الكبير 
البحريـــة الجزائريـــة. وتعاونت 

أجهـــزة المخابـــرات الجزائرية 

منذ الاستقلال مع نظيراتها على الصعيد 
العالمي.

وعلـــى الرغم مـــن أن العديد من كبار 
الضباط تدربوا في الأكاديميات الروسية، 
إلا أن صفقات الأســـلحة التي أُبرمت بعد 
ســـنة 2000 مع ألمانيا (دبابات) وإيطاليا 
(ســـفن مراقبـــة ومروحيـــات) والولايات 
(رادارات  وتركيـــا  والصـــين  المتحـــدة 
وطائرات مســـيّرة وأنظمة أخرى) خلقت 
جيـــلا جديدا من الضباط ذا تدريب دولي 

أوسع.
وشـــرعت الجزائـــر في حملـــة كبرى 
لاقتناء الأسلحة في أعقاب ارتفاع أسعار 
النفط بعـــد 1999. وكانت روســـيا المزود 

الرئيسي بفضل علاقاتها طويلة الأمد.
ولم تُدِن الجزائر الغزو الســـوفييتي 
الروسية  التدخّلات  ودعمت  لأفغانستان، 
في الشيشـــان، وعارضت الغزو الأميركي 
للعراق فـــي 2003، وانتقـــدت دعم الغرب 
لإســـرائيل. كمـــا تواصل دعم فلســـطين، 
واســـتخدمت مقعدها فـــي مجلس الأمن 
التابع لـــلأمم المتحدة للدعـــوة إلى وقف 
إطلاق النار في غزة، وإن كان ذلك بنجاح 

محدود.
والتزمـــت الجزائر، منذ الاســـتقلال، 
الداعي  الراســـخ  الدبلوماســـي  بمبدئها 
إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 
الداخليـــة. لكن هـــذا المبدأ نُحـــي جانبا 
عندما نشـــر الرئيـــس هـــواري بومدين 
قواتـــا وطائرات لدعم مصـــر خلال 1967 
و1973، ومؤخرا عندمـــا تدخلت الجزائر 
في تونس لمحاربة الجماعات الإســـلامية 
بعد 2011 (بموافقة الحكومات التونسية 

المتعاقبة).
الإســـتراتيجية  العقيـــدة  واعتبـــرت 
الجزائريـــة تقليديـــا دول حلـــف شـــمال 

الأطلسي (الناتو) خصوما.
ومع ذلك، يشعر الضباط الجزائريون 
الشـــباب بخيبة أمل من استغلال روسيا 
لليبيـــا لتوســـيع نفوذهـــا فـــي أفريقيا 

وتقويض الأمن الحدودي.
وقـــد يكـــون اعتماد الجزائـــر الكبير 
على روســـيا (التي تزودها بـ73 في المئة 

من أسلحتها) محل إعادة نظر الآن.
وقد يدفع هـــذا التغييـــر أوروبا إلى 
مراجعـــة نهجها تجـــاه الجزائر والمغرب 
العربـــي الأوســـع، وهي منطقـــة تربطها

بها علاقات اقتصادية  
وأمنية وثقافية 
عميقة، إضافة 
إلى انتشار 
ملايين 
المواطنين من 

أصول شـــمال أفريقية عبر بلدان التكتل 
الأوروبي.

وقد يشـــجع ذلك الاتحـــاد الأوروبي 
أيضا على استثمار جهوده الدبلوماسية 
فـــي تحســـين العلاقـــات بـــين الجزائـــر 
والمغرب، وهـــي المهمة التي أهملها حتى 

الآن.
وتأتي التحولات الراهنة في توجهات 
الجزائـــر الدفاعيـــة ضمن ســـياق دولي 
وإقليمـــي معقـــد، تتقاطع فيـــه متغيرات 
كبـــرى فرضـــت علـــى العديد مـــن الدول 
مراجعة أولوياتها الإســـتراتيجية. فمنذ 
اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية بدأت 
صورة روســـيا كحليف عســـكري موثوق 
تتراجـــع، بعـــد أن كشـــفت المواجهة عن 
نقـــاط ضعف في منظومتها التســـليحية 
والتكتيكيـــة، مـــا دفـــع حلفـــاء تقليديين 
مثـــل الجزائر إلى إعـــادة النظر في مدى 
الاعتمـــاد علـــى موســـكو كمصدر شـــبه 

حصري للسلاح.
وفي مـــوازاة ذلـــك مثّل الانســـحاب 
الفرنسي من منطقة الساحل فرصة لقوى 
جديدة مثل روســـيا لتوسيع نفوذها عبر 
شـــركات أمنيـــة خاصة، ما أثـــار حفيظة 
الجزائـــر التي تنظر بعـــين القلق إلى أي 
تمركـــز عســـكري أجنبي علـــى حدودها 
الجنوبيـــة، خصوصاً في مالـــي وليبيا، 
وهـــي مناطـــق لطالمـــا اعتُبـــرت امتدادا 

إستراتيجيا لأمنها القومي.
ولا يمكـــن فصل هـــذه التحولات عن 
التنافس الإقليمي المحتـــدم بين الجزائر 
والمغرب علـــى النفوذ في غـــرب أفريقيا، 
إذ اســـتطاع المغرب في السنوات الأخيرة 
تحقيق اختراقات اقتصادية ودبلوماسية 
ملموســـة فـــي دول الســـاحل، مـــا حفّـــز 
الجزائـــر علـــى تعزيز حضورهـــا هناك، 
ليـــس فقـــط عبـــر المشـــاريع الاقتصادية 
مثل خطـــوط الألياف البصريـــة والغاز، 
بـــل أيضـــاً من خـــلال إعـــادة تموضعها 

الدبلوماسي والأمني.
وهذا التوجه مدفـــوع أيضاً بصعود 
جيـــل جديد داخل المؤسســـة العســـكرية 
الجزائرية، تلقّى تدريبه في دول متعددة، 
ولم يعد يحمـــل الارتبـــاط الأيديولوجي 
نفســـه بالاتحاد الســـوفييتي السابق أو 
روســـيا اليوم، بل أصبح أكثـــر انفتاحاً 
علـــى الشـــراكات المتنوعـــة، بمـــا فيهـــا 
الشـــراكة مع الولايات المتحـــدة التي تُعدّ 
في طليعة الدول المطورة لتقنيات الدفاع 

المتقدمة.
ومع احتـــدام التنافـــس الدولي على 
أفريقيا بين واشـــنطن وموســـكو وبكين، 
تجد الجزائر نفسها مضطرة إلى التكيف 
مع واقع جديد، يعيد ترتيب مراكز القوة 

والنفوذ في القارة.
ولم تعـــد الجزائر، كما في الســـابق، 
تكتفي بمواقف الحياد الإســـتراتيجي أو 
الاعتماد على تـــوازن تاريخي مع القوى 
الكبـــرى، بـــل باتت تنظر إلى شـــراكاتها 
الدفاعية من زاوية المردودية التكنولوجية 
والسياسية، في ظل أسواق تسليح تشهد 
تحولات جوهرية من الأســـلحة التقليدية 
إلى الأنظمة الذكية والطائرات المســـيّرة 

والرصد الفضائي.
ولعـــل انفتاح الجزائـــر المتزايد على 
التعاون مع الولايـــات المتحدة ليس فقط 
خيـــاراً أمنيـــا، بل هـــو جزء مـــن مقاربة 
شـــاملة لإعادة تموضعها الجيوسياسي 

في عالم بات أكثر اضطراباً وتنافسا.

 – ــــــة  الجزائري العلاقــــــات  تشــــــهد 
الروســــــية تحولا ملحوظا، مع تزايد 
ــــــر من توســــــع النفوذ  ــــــق الجزائ قل
الروســــــي فــــــي منطقة الســــــاحل. 
هــــــذا التطــــــور يدفــــــع الجزائر إلى 
إســــــتراتيجيتها  في  النظــــــر  إعادة 
الدفاعية، والانفتاح على شــــــراكات 
العسكري  التعاون  أبرزها  جديدة، 
مع الولايات المتحــــــدة، في محاولة 
ــــــى توازنهــــــا الإقليمي  للحفــــــاظ عل

وأمنها الحدودي.

إنهاء برنامج 
الأسلحة النووية الإيراني 

ليس كافيا

نفوذ روسيا في الساحل يهز ثوابت 
الجزائر العسكرية

قلق أمني وتراجع جيوسياسي يدفعان الجزائر إلى الانفتاح على الولايات المتحدة

نحو تعديل إستراتيجية شراء الأسلحة 

جزء من المشكل وليس كله 

المشكلة لا تكمن في 
تخصيب اليورانيوم فقط، 

بل في الأنشطة التي تقوم 
بها إيران عبر وكلائها 

وأدوات هيمنتها الإقليمية 

قلق الجزائر يدفعها إلى 
النظر في توثيق التعاون 
العسكري مع واشنطن، 

وربما تعديل إستراتيجية 
شراء الأسلحة

جي (كي سوفييتي ا رات الاستخب ز جه
بي)، لكن هذا لم يُسفر عن تحالف رسمي.
في ضمان وفشل الاتحاد السوفييتي

حق اســـتخدام قاعدة مرسى الكبير 
البحريـــة الجزائريـــة. وتعاونت
أجهـــزة المخابـــرات الجزائرية

دي اقتص ت لاق به
وأمنية وثقافية
عميقة، إضافة
إلى انتشار
ملايين
المواطنين من



لم تكن محكمة العدل الدولية 
وهي ترفض دعوى حكومة 

السودان ضد الإمارات تُصدر حكما 
قانونيا فحسب، بل كانت تضع 
نقطة الختام على فصول طويلة 

من التزوير السياسي والتضليل 
الإعلامي الذي مارسته جماعة 

الإخوان المسلمين، بشتى واجهاتها 
الإقليمية والدولية. سقطت الدعوى، 
وسقط معها القناع الأخير في حملةٍ 

وُلدت من رحم الكراهية، وعاشت على 
تكرار الأكاذيب، وماتت أمام صلابة 

الحقيقة.
منذ اللحظة الأولى، كانت 

الاتهامات الموجهة للإمارات حول 
”التدخل في السودان“ جزءا من 

سردية مشروخة، صاغتها جماعة 
مأزومة فكريا، ومهزومة شعبيا، 

تبحث عن عدوّ خارجي تعلق عليه 
فشلها البنيوي. لم تكن الحرب 

السودانية في حاجة إلى صاروخ 
أو عتاد من الخارج، بل كانت كافية 

بذاتها لتفضح طبيعة الطبقة 
السياسية التي اختطفت الدولة منذ 
عقود. وما فعلته الجماعة، هو أنها 

ألبست الخراب المحلي عباءة الخارج، 
وتحديدا الإمارات، لأنها ببساطة 

وقفت على الضفة الأخرى من مشروع 
”التمكين“ الذي دمّر السودان منذ 

انقلاب 1989.
لكن الإمارات، حكومة وشعبا، 

لم تتزحزح قيد أنملة أمام هذا 
الهجوم المسعور. لم تنزلق إلى 

الرد العاطفي، ولم تقابل التشهير 
بالتشهير، بل قابلته بما هو أقوى: 

الصمت المطمئن، والعمل الإنساني، 
والاستمرار في دعم شعب السودان، 

لا نظامه المؤقت ولا سلطته المختطفة. 
وعندما نطقت العدالة من لاهاي، كان 

الصوت أكثر وضوحا من أيّ بيان 
سياسي: لا دليل، لا تواطؤ، لا شبهة. 
فقط ماكينة دعائية حاولت أن تحوّل 

المستشفيات الميدانية إلى معسكرات، 
ومساعدات الإغاثة إلى ذخائر!

لقد خاضت الإمارات معركتها مع 
جماعات الإسلام السياسي باقتدار، 

ليس من باب العداء الأيديولوجي 
كما يتوهّم البعض، بل من فهم 

عميق لطبيعة الصراع. فالمواجهة 
مع الإخوان ليست خلافا سياسيا 

تقليديا، بل هي صراع وجودي بين 
مشروعين: مشروع يبني الإنسان 
والمستقبل، ومشروع يعيش على 

أنقاض الماضي ويقتات من شعاراته. 
الإمارات تعرف أن هذه الحرب ليست 
بين حكومات، بل بين النور والظلام، 

بين العقل واللاعقل، بين من يؤمن 
بالدولة ومن يؤمن بالخلافة.

في قلب هذا الإدراك، اختارت 
الإمارات ألاّ ترد على الاتهام باتهام، 
بل أن تدع المنجز يتحدث، وأن تترك 
للحقيقة وقتها لتتكشف. وحين جاء 

تقرير الأمم المتحدة، كان صريحا إلى 
الحد الذي أربك ماكينة الكذب: لا 

أدلة على دعم عسكري، لا شحنات، لا 
تدخلات. فقط حملات مرتبة بعناية 
في الغرف الإخوانية، تموّل وتُضخ 

عبر قنوات مدربة على الفتنة.
لكن لماذا الإمارات؟ ولماذا الآن؟ لأن 
الإمارات، ببساطة، خرقت التوقعات. 

لم تدخل في لعبة المحاور، ولم 
تركع لإملاءات المشروع الإسلامي 

السياسي، بل صنعت نموذجا يُخيفهم 
بقدر ما يُلهم الشعوب. نموذج دولة 

عربية حديثة، مستقلة، تملك قرارها، 
وتُراهن على الإنسان، وعلى التسامح، 

وعلى الوعي. ولهذا صار ضربها 
ضرورة لكل من يشعر أن مجرد 

وجودها فضيحة لمشروعه العقيم.
ولعلّ الأهم من سقوط الدعوى، 
هو صمود الإمارات في وجهها. لم 
تأتِ المحكمة لتمنح الإمارات براءة 

كانت تنتظرها، بل لتمنح خصومها 
فشلا جديدا في سجلّ خيباتهم. ولعلّ 
النتيجة الأخطر على جماعة الإخوان، 

ليست قانونية بل رمزية: أن آخر 
أوراقهم لم تعد تخيف أحدا. لا قضاء، 

لا إعلام، لا شعب، ولا حتى أنظمة 
كانوا يظنّونها حليفة.

اليوم، وقد نطقت المحكمة، لم 
تعلن فقط نهاية ملف قانوني، بل 
أعلنت سقوط سردية، وانكشاف 

نوايا، وفضحت من لا يزال يظن أن 

قاعات العدالة يمكن تحويلها إلى 
منابر سياسية، وأن دعم الشعوب 

جريمة، إذا صدر من دولة عربية لا 
تحمل ختم الإخوان.

في لحظة الحقيقة، لم تنس 
الإمارات الشعب السوداني، بل أكدت 

أن دعمها سيستمر، وأن التزاماتها 
الإنسانية لا تتغيّر بتغيّر الحكومات، 

ولا تتراجع تحت ضغط الادعاءات. 
وحدهم المتورطون في الأجندات 
الإخوانية من ظنوا أن الإمارات 

ستتراجع. لكنها مضت، كما عهدها 
الجميع، بثبات في الموقف، ووضوح 

في الرؤية، ويقين بأن الحق لا تزعزعه 
حملات ولا دعاوى.

هذا النصر الأخلاقي والقانوني، 
لا يجب أن يُقرأ باعتباره تفوقا على 
خصم، بل هو دليل على أن العالم لا 
يزال قادرا على التمييز بين الدولة 

والميليشيا، وبين من يبني مستشفى 
ومن يبني سردية كاذبة، وبين من 

يسعف الطفل ومن يدفعه إلى النزوح.
وإلى هنا، سيبقى السؤال 

الأخلاقي يطارد جماعة الإخوان وكل 
من تحالف معهم: كيف سولت لهم 

أنفسهم أن يحولوا أنين السودانيين 
إلى فرصة للمكايدة؟ كيف استطاعوا 
تحويل منصة عدل إلى منصة كذب؟ 

وكيف لم يرتجف ضميرهم وهم 
يصوغون دعوى ضد دولة مدت يد 

العون لشعبهم، يوم جفّت أياديهم عن 
كل شيء إلا الاتهام؟

أما الإمارات، فقد قالت كلمتها 
بالفعل لا بالبيان. واليوم، حين تقول 
العدالة كلمتها، لا يبقى للإخوان إلا 

أن يراجعوا أنفسهم… إن تبقّى فيهم 
ما يُراجع.
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من يقرأ المشهد السوداني الراهن 
بعيون تحليلية لا تغفل جذور 

التاريخ، يدرك أن الأزمة ليست طارئة 

أو وليدة أخطاء سياسية معزولة، 
بل هي نتاج مباشر لتحالف قديم ـ 
ومستمر ـ بين المؤسسة العسكرية 

وتنظيم الإخوان المسلمين، تحالف صاغ 
ملامح الدولة السودانية منذ أكثر من 

ثلاثة عقود، وحوّلها إلى ساحة صراع 
دائم بين منطق الدولة ومنطق الجماعة.

لقد تأسّس هذا الارتباط مع انقلاب 
30 يونيو 1989، حين تحوّل الجيش 
السوداني من مؤسسة وطنية إلى 
ذراع تنفيذية لمشروع أيديولوجي 

لم يعترف بالدولة إلا بقدر ما كانت 
أداة لتمكينه. ومنذ ذلك الحين، صار 

السودان دولة مُختطَفة، لا تُدار بمنطق 
المواطنة بل بمنطق الولاء، لا تحتكم 

إلى الدستور بل إلى ”فقه الضرورة“، 
ولا تتحرك نحو المستقبل بل تغرق في 

استعادة هويات ما قبل الدولة.
أزمة السودان اليوم، إذن، ليست 
أزمة انتقال، بل أزمة بنية. إنها أزمة 
مؤسسة عسكرية تماهت مع المشروع 

الإخواني حتى تلاشت الفواصل 
بين الثكنة والمنبر، وبين السياسة 

والعقيدة، وبين الوطن والجماعة. ومن 
هنا، فإن أيّ تصور للخروج من هذا 

النفق لا يمكن أن يُكتب له النجاح ما 
لم يبدأ من القطيعة الكاملة مع هذا 

الارتباط العضوي بين الجيش وتنظيم 
الإخوان.

لقد ظلت المؤسسة العسكرية، 
على مدار ثلاثة عقود، تُعَدّ العمود 

الفقري للحكم، ليس باعتبارها ضامنة 
للاستقرار، بل لأنها كانت أداة سيطرة 

وهيمنة بيد فئة بعينها. وخلال هذه 
الفترة، تمّت إعادة هندسة الجيش 

ذاته، تنظيما وعقيدة، ليكون خادما 
لمشروع الجماعة، لا حاميا للدولة.
واليوم ومع كل محاولة جدية 

للانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، 
تتبدّى الحقيقة نفسها: الجيش لا 

يزال أسيرا لتلك العلاقة التاريخية، 
ومُثقلا بميراث من الولاءات، وشبكات 

المصالح، والعقائد المشبوهة. ولا غرابة 
إذن أن تجُهض كل محاولات الانتقال، 

ويعاد إنتاج الأزمة مرارا وتكرارا.
فك هذا الارتباط ليس ترفا 

سياسيا، بل ضرورة وجودية. لا يمكن 
بناء دولة مدنية ما دامت الجيوش 
تُختَطف باسم ”الشرعية الثورية“ 

أو ”حماية العقيدة“. ولا يمكن 
الحديث عن عدالة انتقالية، أو إصلاح 

مؤسسي، أو حتى تنمية مستدامة، 
ما دام جهاز الدولة خاضعا لتحالف 

”الثكنة والمنبر“.
فما العمل إذن؟

يتعينّ أن تُعاد صياغة العقيدة 
العسكرية على أسس وطنية خالصة 

تلتزم بالولاء للدستور والقانون 
لا للزعيم أو الشيخ أو الحزب. 

ويستوجب ذلك أيضا إعادة هيكلة 
المؤسسة العسكرية لتكون تحت سلطة 

مدنية منتخبة، مع تفكيك شبكات 
التمكين التي غذّت هذا التحالف لعقود، 
سواء من خلال الامتيازات الاقتصادية 

أو الامتداد الإداري والسياسي. كما 
ينبغي إخضاع كل من استغل الجيش 

في القمع أو التمكين أو الإثراء غير 
المشروع للمحاسبة الشفافة، دون 

مواربة أو استثناءات. إلى جانب ذلك، 
لا بد من إطلاق مشروع وطني جامع، 

يعيد تعريف الدولة بوصفها أرضا 
لكل مواطنيها  لا ساحة تصفيات بين 
الجماعات ويؤسس لتعايش لا يقصي 

أحدا، ولا يُسقط هوية لصالح أخرى.
قد تبدو هذه المهمة شاقة، بل 
محفوفة بالمخاطر، لكن التردد في 
مواجهتها هو ما مكّن الخراب من 

التمدد. فكل تأخير هو تعميق للجراح، 
والمزيد من النزيف الوطني. ولا خيار 

أمام السودان إلا أن يواجه عقدته 
الكبرى بشجاعة: أن يحرر الجيش 
من ربقة الجماعة، وأن يعيد الدولة 

إلى أهلها، بعد أن سُلبت منهم باسم 
الأيديولوجيا و“التمكين“.

الشعب السوداني، الذي أسقط 
أعتى الدكتاتوريات لا يليق به أن يُحكم 

بثكنة أو يُخدع بمنبر، بل بدولة تليق 
بتضحياته، وحلم يليق بكرامته.

الجيش والإخوان.. عقدة السودان

آراء

 ترد على 
ّ
الإمارات اختارت ألا

الاتهام باتهام وأن تدع المنجز 

يتحدث وتترك للحقيقة وقتها 

لتتكشف وحين جاء تقرير الأمم 

المتحدة كان صريحا إلى الحد 

الذي أربك ماكينة الكذب

أزمة السودان اليوم ليست أزمة 

انتقال بل أزمة بنية. إنها أزمة 

مؤسسة عسكرية تماهت مع 

المشروع الإخواني حتى تلاشت 

الفواصل بين الثكنة والمنبر 

وبين السياسة والعقيدة وبين 

الوطن والجماعة

الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير

في لحظة مفصلية من تاريخ 
التقاضي الدولي أسقطت 

محكمة العدل الدولية دعوى النظام 
العسكري في بورتسودان ضد دولة 

الإمارات، معتبرة أنّ لا ولاية لها على 
القضية، وبالتالي فإن الدعوى كأنها 

لم تكن. لم يكن هذا القرار مجرد 
إجراء قانوني تقني، بل إعلان صريح 

بأن ساحات العدالة لا تُستخدم 
منصة لتسويق الافتراءات أو تصدير 

الفشل السياسي.
منذ البداية، اتضحت دوافع 

تلك الدعوى التي افتقرت إلى أبسط 
مقومات الجدية القانونية، وتحوّلت 
إلى واجهة عبثية أطلق من خلالها 

قادة الجيش السوداني – ومن 
ورائهم تنظيم الإخوان – حملة 

تضليل للتغطية على جرائم الحرب 
والانهيار السياسي الذي جرّ 

السودان إلى كارثة إنسانية مستمرة. 
لكن الإمارات، بثبات مواقفها، 

وبوصلتها الإنسانية، لم تنجرّ إلى 
هذا المستنقع، بل قابلت الاتهامات 

بالهدوء، والحقائق، والالتزام بمسار 
القانون الدولي.

قرار المحكمة، الذي لم يُتّخذ مثيله 
منذ 25 عاما، لم يكن فقط تأكيدا 

على قوة الموقف القانوني الإماراتي 
فحسب، بل هو فضح موثق للفراغ 

القانوني والسياسي الذي يقف خلف 
نظام البرهان، والذي يحاول تقديم 

نفسه بوجه سيادي، بينما تغيب عنه 
شرعية الداخل ويُشكّك فيه الخارج.

الدعوى لم تكن سوى محاولة 
يائسة للهروب من مسؤولية داخلية، 

فالقضية السودانية لا تتعلق 
بالإمارات ولا بأيّ طرف خارجي، بل 

تتعلق بانقلاب على مسار ديمقراطي، 
وبقيادة عسكرية اختارت الحرب 
على حساب الحوار، والدمار على 

حساب الاستقرار. وبدلا من التفاعل 
مع مبادرات السلام، لجأ القائمون 

على الأمر الواقع في بورتسودان إلى 
القضاء الدولي بحثا عن نصر وهمي.

أثبتت الإمارات أن التزامها 
الحياد الإيجابي في النزاعات ينطلق 

من رؤية سياسية أخلاقية، لا من 
موقع المصلحة الآنية أو الاستقطاب. 

دعمها للسودان إنسانيا، وموقفها 
الداعي لحل سياسي تقوده حكومة 

مدنية مستقلة عن ”العسكر“ 
ومصالحهم الضيقة، هو ما أثار 

حفيظة زمرة البرهان. فهؤلاء 
يخشون النموذج الإماراتي المتفوق 

والنقيض لهم في الحكم الرشيد 
والنهج والمسؤولية.

لقد كشفت الوثائق والتقارير 
الأممية أن لا دليل على تورط 

الإمارات في النزاع، بل إن الإمارات 
هي من كانت دائما حاضرة في 

مؤتمرات دعم السودان، وصوتها 
يعلو بالدعوة إلى وقف إطلاق النار 

وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. 

في المقابل، لا يزال نظام البرهان 
يماطل، ويرفض الحوار، ويواصل 
ارتكاب انتهاكات وثّقتها منظمات 

حقوقية دولية.
ولأن الحقائق لا تُدار في الظلام، 
فقد جاء حكم محكمة العدل الدولية 

ليعيد التوازن الأخلاقي إلى السردية 
الدولية. فقد بات واضحا أن ما قدّمه 
نظام البرهان في دعواه لم يكن سوى 

مجموعة من الادعاءات المفككة، بلا 
أدلة أو مرجعية قانونية، بل محاولة 

فجة لإقحام الإمارات في صراع 
داخلي ليس لها فيه يد، لا من قريب 

ولا من بعيد.

الأهم أن هذه الخطوة تمثل 
هزيمة إستراتيجية لمحاولات تنظيم 

الإخوان – المتغلغل في المؤسسة 
العسكرية السودانية – لإرباك المشهد 
الإقليمي واستهداف القوى المعتدلة. 

فقد أرادوا أن يجعلوا من الإمارات 
خصما مزعوما، فقط لأنها تقف مع 
المستقبل والتنمية والسلام، بينما 

يراهنون هم على الخراب.
خرجت الإمارات من هذه الأزمة 

أكثر صلابة، حيث أثبتت أن من 
يلتزم بالقانون والحق، لا تهزه 

عواصف الكذب ولا زوابع الادعاء. 
موقفها الحازم، وشفافيتها في 

التعامل، وحرصها على منع أيّ 
إساءة لاستغلال أراضيها، كما حدث 

في واقعة إحباط تهريب الأسلحة، 
جميعها رسائل واضحة أن الإمارات 

لا تحيد عن التزاماتها الدولية.
والسؤال اليوم لم يعد عن 

الإمارات، بل عن المجتمع الدولي: 
متى يلتفت إلى أصل الأزمة؟ ومتى 

يدفع باتجاه حل جذري يُنهي الحرب 
ويعيد للسودان مساره السياسي 
الطبيعي؟ إن العدل قد قال كلمته، 

وعلى الدبلوماسية أن تواصل المسير.
وستظل الإمارات ثابتة في 

التزامها الإنساني تجاه الشعب 
السوداني، داعمة لحل سياسي عادل، 
حريصة على استقرار المنطقة، بينما 

يسجل التاريخ سقوطا آخر لزيف 
ادعاءات البرهان ومن خلفه، تحت 

وقع كلمة القضاء الدولي: فلا مجال 
للكذب في محراب العدالة.

التفوق يجلب المزيد من عُقد 
الفاشلين ليكيلونها نحو أكتاف 

الواقفين.. لكن عدالة الله قبل أي 
عدالة وأيّ محكمة تأخذ حتما 

مجراها.

العدالة الدولية 
تنتصر للإمارات

السؤال اليوم لم يعد عن 

الإمارات بل عن المجتمع الدولي: 

متى يلتفت إلى أصل الأزمة 

ومتى يدفع باتجاه حل جذري 

نهي الحرب ويعيد للسودان 
ُ

ي

مساره السياسي الطبيعي؟

حكم بثكنة
ُ

الشعب السوداني لا يليق به أن ي

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني 

د. 



جرت خلال الشهور الأخيرة اتصالات 
دبلوماسية أفضت إلى رؤية أميركية 

مشتركة مع أطراف عربية وأوروبية، 
تهدف إلى خلق أفق لاستقرار المنطقة، 

وإعادة ترتيب الأوراق بما يتوافق 
ويتقاطع مع مصالح أميركية – عربية – 

إسرائيلية.
الرؤية، التي يُعد عنوانها الأساسي 

خروج حماس من المشهد السياسي 
الفلسطيني، تشمل أيضا وضع حد 

لمسيرة بنيامين نتنياهو على رأس اليمين 
الإسرائيلي المتطرف الحاكم في تل أبيب، 

باعتباره العائق الوحيد المتبقي أمام 
مسار قطار السلام في المنطقة، الذي 

سيشمل سوريا ولبنان.
قبيل قدوم الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب إلى المنطقة، تولدت قناعة لدى 
أقطاب إدارته، جراء اتصالات شملت 

مسؤولين من عدة دول عربية وأوروبية، 
أجمعوا على أن استقرار المنطقة يتطلب 

مقاربة شاملة تدريجية تنهي حالة 
الصراع المستمر، وتؤدي إلى اتفاق 

سياسي متكامل بين إسرائيل ودول الشرق 
الأوسط.

العرب وبعض الأطراف الدولية، 
إضافة إلى أوساط داخل الإدارة الأميركية، 

لن يسمحوا لحكومة بنيامين نتنياهو 
بابتلاع قطاع غزة. تولّي السلطة 

الفلسطينية زمام الأمور داخل القطاع 
أصبحت ضرورة في ظل تداعيات الصراع، 
وفق آليات تتجاوز حكم حماس، الذي بات 

بحكم المنتهي في غزة؛ كنتيجة حتمية 

لجملة عوامل متراكمة على أرض القطاع.
في تواصل مع دبلوماسي عربي 

رفيع، بعد نشر مقالي السابق في 
صحيفة ”العرب“، بعنوان ”قطر تطمس 

الفضيحة باقتراح إبرام صفقة خروج آمن 
لنتنياهو“، أكد لي وجود جهود واتصالات 

عربية بعيدة عن المسار القطري، الذي 
انحرف عن سياقه ليأخذ طابعا سياسيا 

معقدا قد يتطور إلى أزمة تؤثر على ملف 
الوساطة القطرية.

فقد هاجم نتنياهو، من خلال منشور 
له على منصة إكس، الدوحة، في دلالة 

على محاولته الجادة لقطع الطريق 
أمام الاتصالات القطرية مع أعضاء في 

الكونغرس الأميركي، بهدف إيجاد صيغة 
قضائية لتحييد نتنياهو عن رئاسة 

الحكومة دون محاسبته أمام المحاكم 
الإسرائيلية.

بالعودة إلى الجهود العربية مع 
أطراف دولية متعددة، تسعى هذه المقاربة 

إلى اعتبار بنيامين نتنياهو جزءا من 
الأزمة في الشرق الأوسط، خاصة مع 

استمراره في تبني أهداف غير واقعية 
تتجاوز رؤى ومصالح دول المنطقة.

لذلك، أصبح من الضروري إيجاد 
صيغة تضع نهاية دراماتيكية لمسيرته 

السياسية، عبر الانتقال إلى حكم توافقي 
داخل إسرائيل، بحيث يتولى قيادي أكثر 

انفتاحا في حزب الليكود رئاسة الحكومة، 
على أن تكون قائمة على إدخال عناصر 
أكثر اعتدالا، مثل بيني غانتس ويائير 
لبيد، وإخراج العناصر المتطرفة، أمثال 
بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، 

قبيل موعد الانتخابات العامة المقبلة.
أوساط داخل مؤسسات القرار 

الأميركي، لاسيما في البيت الأبيض، ترى 
أن الصدام بين الرئيس دونالد ترامب 

وبنيامين نتنياهو أمر لا مفر منه بسبب 
عدة ملفات، أهمها: تطورات التفاوض مع 
النظام الإيراني، والتي أخذت منحى قاب 
قوسين أو أدنى نحو اتفاق شامل يرضي 
سيد البيت الأبيض. والتحرك العسكري 
الإسرائيلي داخل الدولة السورية، الذي 

أصبح يزعج ترامب، المقتنع بالمسار 
التركي لاستعادة دمشق ضمن دوائر 

التحالف مع واشنطن.
الولايات المتحدة وإدارتها 

ومؤسساتها قادرة على تغيير رئيس 
وزراء إسرائيل وفقا لما تتطلبه المرحلة 

من مقومات سياسية تحتاجها ”واشنطن 
ترامب“ اليوم، في ظل تطورات الحروب 
التجارية التي تخوضها مع دول العالم.

فالتاريخ شاهد على التأثير الأميركي 
في لعبة الانتخابات داخل تل أبيب، ولعل 

أشهرها استبعاد الرئيس الأميركي بيل 
كلينتون لبنيامين نتنياهو واستبداله 

بإيهود باراك عام 1999.
المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب 

أفقا واسعا، تتطور فيه قنوات الاتصال 
والتواصل لاستقرار المنطقة وإحلال 

السلام، بجرأة وحماسة سياسية أميركية 
وعربية، قادرتين على إنهاء تصلب 
الأيديولوجيات اليمينية ورؤوسها 
الساعية لإبقاء مصالحها الضيقة 

كمعادلات راسخة.

في لحظة بدت هادئة من المشهد 
السوري، جاء الانسحاب الإيراني 

من عدة مواقع إستراتيجية في 
سوريا، خاصة من الجنوب وريف 

دمشق، ليطرح سؤالا كبيرا، هل هو 
تراجع نتيجة ضغط؟ أم إعادة تموضع 

محسوبة؟ المفارقة أن هذا الانسحاب 
لم يترافق مع تصعيد حزب الله، بل 

مع هدوء لافت على جبهات كانت 
ملتهبة. إسرائيل التي ظنّت أن الضغط 

العسكري المتواصل قد أجبر طهران 
على التراجع، ربما لم تفهم أن الخروج 

الإيراني ليس هزيمة، بل خطة باردة 
لضرب أكثر من هدف دون إطلاق 

رصاصة.
قد تظن القوى الغربية، بما فيها 
إسرائيل، أن إيران قد تنازلت بسبب 

الضغوط العسكرية والاقتصادية. 
لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن هذا 

الانسحاب قد يكون خطة إيرانية 
معقدة، مدروسة جيدا، لإعادة 

تموضع إستراتيجي يفتح الطريق 
أمام موازنة قوى إقليمية أخرى. 

أحد السيناريوهات المخفية التي قد 
يراها البعض تحليلا ”شيطانيا“، هو 

أن إيران قررت ”التضحية“ المؤقتة 
بمواقعها لتمكين إسرائيل من استثمار 
الفراغ، ليس لمصلحتها، بل لجرّها إلى 

مواجهة معقدة.
الهدف الإيراني من هذه الخطوة قد 

يكون وضع روسيا وتركيا في تماس 
مباشر مع إسرائيل، وخلق ساحة 

تفاعل تتطلب من تل أبيب استثمارات 
سياسية وعسكرية، تخرجها من 

مناطق راحتها التكتيكية. وبينما 
تتحرك إسرائيل لملء الفراغ، قد تكون 

إيران قد رسمت ساحة صراعات 
جديدة لا تملك تل أبيب أدوات التحكم 
فيها. الانسحاب ليس خروجا، بل هو 

استدراج.
هذا الفراغ ”المغُري“ دفع إسرائيل 

إلى توسيع نفوذها في سوريا، لكن مع 
كل خطوة توسّع، تقترب أكثر من حافة 

الهاوية. إذ أن القوى الكبرى التي 
تتقاطع مصالحها في سوريا – روسيا 

وتركيا وحتى النظام السوري – لن 
تسمح بتفرّد إسرائيلي طويل الأمد. 

وإذا ما دخلت إسرائيل في هذا 
المستنقع، فإن الانكشاف الإستراتيجي 

سيجعلها تدفع ثمنا سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا متصاعدا.

ووسط هذا كله، حزب الله صامت. 
الجنوب اللبناني ساكن. لكن الصمت 

هنا ليس سلاما، بل هو تهديد مؤجل. 
المنظمة التي امتهنت حرب المفاجآت، 

قد تكون الآن في وضع إعادة التموضع 
كما طهران، بانتظار اللحظة المناسبة. 

هذا الهدوء، ضمن السياق الإيراني، 
هو استكمال للمصيدة لا انسحاب من 

المعركة.

لكن من يبطل هذه المعادلة المعقدة، 
ومن يُعيد هندسة الخارطة دون 

ضجيج، ليس لاعبا دوليا أو محورا 
معلنا.. بل الرباعي العربي السعودية 

ومصر والأردن والإمارات، هؤلاء 
الذين لم يرفعوا شعارات، بل حرّكوا 
التوازنات من خلف الستار، وغيروا 

قواعد اللعبة دون أن يُظهروا أوراقهم.
فالأخطر أن هذا الفراغ لم يُخلق 

في الهواء. بل جاء متزامنا مع 
تصاعد عربي هادئ لم يُلاحظ كثيرا. 
السعودية، مصر، الإمارات، والأردن، 
لم تدخل الساحة السورية بسلاح أو 

شعارات، بل دخلت عبر اتفاقات أمنية، 
تفاهمات إقليمية، وقنوات تأثير 

ناعمة. الهدف لم يكن ملء فراغ إيران، 
بل تفريغ أدواتها من داخل المشهد.

السعودية فتحت خطوط تواصل 
مع دمشق تعيد تعريف موقع النظام 

السوري، وتضعف قبضة طهران. مصر 
والإمارات أغلقتا طريق التمدد الإيراني 

عبر البحر الأحمر وليبيا. والأردن، 

بحكم الجغرافيا، عزز أمن الجبهة 
الجنوبية لسوريا، وأعاد توجيه 

الخارطة الأمنية في وجه محاولات 
إيران وأذرعها لخلق بؤر نفوذ هناك.

الرباعي العربي لم يُظهر عداء 
صريحا، لكنه نفّذ ”عملية إزاحة 

ناعمة“ أزاحت كِلا اللاعبين الكبيرين 
من الساحة، إيران وإسرائيل. فلا 

الأولى احتفظت بمواقعها، ولا الثانية 
سوف تستفيد من الفراغ. وهذا النمط 

الجديد من الصراع لا يشبه حرب 
المحاور، بل يشبه البرمجة الخلفية 

لنظام جديد.
في هذه المعادلة، العرب ليسوا 
في المقدمة، لكنهم هم من يديرون 

المسرح من الخلف. تحرّك إستراتيجي 
بلا بيانات، وضغط دبلوماسي بلا 

تهديدات، وتحجيم لأدوار إيران 
وإسرائيل بلا ضجيج. قد لا يرى 
العالم هذا التحرك، لكنه سيكون 

أوضح ما يكون في النتائج، انهيار 
تدريجي للمكاسب الإيرانية، وتورط 
إسرائيلي بطيء في ساحة لا يمكن 

الخروج منها بسهولة.
أسئلة محورية ونتائج مبهرة:

هل هي خطة مدروسة أم مجرد صدفة؟
هل إيران، رغم انسحابها الظاهري، 
تدفع إسرائيل للتركيز على تحديات أكبر 

في سوريا؟
هل التحرك الإيراني هو محاولة لتحفيز 
قوى أخرى، مثل روسيا وتركيا، للتورط في 

حروب طويلة الأمد مع إسرائيل؟
هل قررت إيران تضحية مؤقتة لخلق 

فوضى إقليمية تجر إسرائيل إلى فخ يصعب 
الخروج منه؟

هل تقترب إسرائيل من الدخول في 
صراع طويل الأمد مع قوى جديدة بدلا من 
تحقيق ما كانت تظنه مكسبا إستراتيجيا؟

النتيجة المتوقعة قد تكون انقلابا 
إستراتيجيا غير معلن.

الانسحاب الإيراني قد يبدو 
للكثيرين نقطة ضعف، لكنه في الواقع 
قد يكون بداية لعبة معقدة يُعاد فيها 

تشكيل ساحة الشام. ومع دخول 
الرباعي العربي إلى هذه المعادلة 

الخفية، لا إيران ربحت، ولا إسرائيل 
تقدمت… فقط العرب أزاحوا الجميع 
عن رقعة الشطرنج، وأعادوا ترتيب 

القطع بهدوء.
وما لم يُفهم اليوم، سيتحوّل غدا 

إلى صدمة سياسية مدروسة.

أمر محيّر، بل مستغرب، تمسك 
”حزب الله“ بسلاحه بعد ما تبينّ 

بالملموس أنّ لا فائدة من هذا السلاح 
غير إرهاب اللبنانيين وإسقاط البلد 
في الحضن الإيراني. ما ينطبق على 
سلاح الحزب في لبنان ينطبق على 

سلاح ”حماس“ الذي أدّى إلى الكارثة 
التي حلّت بغزة. فلا تأثير لهذا السلاح 

على إسرائيل. وتمثّل التأثير الوحيد 
في أن إسرائيل استخدمت هذا السلاح 

إلى أبعد حدود، أقلّه في مجالين. المجال 
الأوّل تأكيد أنّ لا وحدة وطنية فلسطينيّة 
ولا اتفاق على مشروع وطني فلسطيني 

واضح المعالم. أما المجال الآخر، فهو 
تسهيل مهمّة إسرائيل في الهرب من 

وجود طرف فلسطيني يمكن التفاوض 
معه. رفع الراحل أرييل شارون، مباشرة 

بعد عودته إلى موقع أساسي في 
الحكومة الإسرائيلية في العام 2001 

شعار ”لا وجود لطرف فلسطيني يمكن 
التفاوض معه.“ كان اتكاله الأول والأخير 

في ذلك على ”حماس“ وسلاح ”حماس“ 
وصواريخ ”حماس“ التي كانت تطلق من 

قطاع غزّة في اتجاه مناطق إسرائيلية 
محددة.

لنضع جانبا تجربة غزّة وسلاح 
”حماس“ وما فعله بالقطاع وأهله. 

لنركّز على لبنان. في هذا البلد الصغير 
ذي الأهمّية الإستراتيجية قضى سلاح 

”حزب الله“ في مرحلة معيّنة على 

مؤسسات الدولة اللبنانية بعدما وضع 
ميشال عون وجبران باسيل في قصر 

بعبدا. أمسك الحزب بقرار السلم والحرب 
في لبنان الذي اضطر، غصبا عنه، إلى 
توقيع اتفاق مذلّ مع إسرائيل في 27 

تشرين الثاني – نوفمبر الماضي. يوجد 
معنى وحيد لهذا الاتفاق. معنى الاتفاق 
أنّ لا إعادة إعمار في لبنان ولا انسحاب 

إسرائيليا بوجود سلاح ”حزب الله“. 
خلاصة الأمر أن لا قيامة للبنان بوجود 

هذا السلاح!
في ظل المعمعة التي يعيش في 
ظلها لبنان وغزّة، يوجد سؤال في 

غاية البساطة. وفي النهاية ما الذي 
جلبه السلاح للبنان ولغزّة غير 

الخراب والدمار وخدمة مشروع اليمين 
الإسرائيلي؟ لم يكن السلاح، أكان ذلك 

في لبنان، سلاح ”حزب الله“ تحديدا، أو 
في قطاع غزّة سوى في خدمة إسرائيل 

واليمين الإسرائيلي الذي يطمح إلى 
الانتهاء من القضية الفلسطينيّة، 

التي هي قضيّة شعب يمتلك حقوقا 
وطنيّة مشروعة ”غير قابلة للتصرّف“… 

باعتراف الأمم المتحدة.

لم يجلب السلاح المنفلت في لبنان أو 
في غزّة غير الخراب والدمار. كان على 

لبنان في العهد الجديد، الذي على رأسه 
الرئيس جوزيف عون، توجيه تحذير 

إلى ”حماس“ التي لا تستخدم الأرض 

اللبنانية برعاية من ”حزب الله“ وحمايته 
لإطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي 

الإسرائيلية فحسب، بل دربت عناصر 
من أجل المشاركة في العمل التخريبي 
الذي استهدف الأردن. إنه عمل كشفت 

عنه السلطات في المملكة أخيرا. يتضمن 
الموقف اللبناني من ”حماس“ إشارة 

إلى دور للحركة، التي تحظى بغطاء من 
”حزب الله“، في إجراء تدريبات وتهريب 

أسلحة ومتفجرات والسعي إلى صنع 
صواريخ داخل الأردن.

لا وجود لمنطق اسمه منطق السلاح. 
فمثل هذا المنطق هو الطريق الأقصر إلى 
خدمة المشروع الإسرائيلي أكان ذلك عن 

طريق ”حزب الله“ أو ”حماس“. ومن دمّر 
لبنان، بما في ذلك القطاع المصرفي، هو 

سلاح ”حزب الله“. ومن دمر غزّة وأنهاها 
من الوجود هو سلاح ”حماس“. وكلّ ما 
تبقّى تفاصيل، في غاية الأهمّية، يرفض 

”الممانعون“ الاعتراف بها.
كانت الرسالة اللبنانية الصادرة 
عن المجلس الأعلى للدفع الوطني في 

غاية الوضوح. صحيح أنّ الرسالة 
تحذير لـ“حماس“، لكنها في الواقع 

تحذير لـ“حزب الله“ الذي وفّر الحماية 
لـ“حماس“ وعمل على تمكينها من 

السيطرة على المخيمات الفلسطينية في 
لبنان. فعل ذلك كي تكون هذه المخيمات 

في تصرّف الحزب وكي تكون امتدادا 
لعملية السيطرة الإيرانيّة على لبنان.
كان التحذير لـ“حماس“ تحذيرا 

في مكانه. يعرف الطفل اللبناني  أنّ لا 
وجود لـ“حماس“ في لبنان لولا ”حزب 

الله“ الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني. يرتدي هذا التحذير 
معنى خاصا. فحوى المعنى أنّ لبنان 

في عهد الرئيس جوزيف عون يعرف ما 
الذي يفعله. وأهمّ ما يعرفه أنّ لا مستقبل 

لسلاح ”حزب الله“ في لبنان، وهو 

السلاح الذي يسمح لـ“حماس“ بإطلاق 
صواريخ من النوع المضحك – المبكي 

انطلاقا من جنوب لبنان…
خرّب سلاح ”حماس“ غزّة. ولولا 

سلاح ”حماس“، كان في الإمكان تحويل 
غزّة إلى نواة لدولة فلسطينية ناجحة 

في ضوء الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
من القطاع في آب – أغسطس من العام 
2005.  خرّب سلاح ”حزب الله“ لبنان. 

ولم يكن الهدف من استخدام هذا السلاح 
سوى الانتصار على لبنان واللبنانيين 

بدل الانتصار على إسرائيل. كان سلاح 
الحزب في كلّ وقت في خدمة المشروع 
الذي نادى به اليمين الإسرائيلي الذي 

عمل دائما على ضرب فكرة العيش 
المشترك في لبنان. وعلى العكس من ذلك، 

عمل اليمين الإسرائيلي من أجال تأكيد 
أنّ إسرائيل مهددة وأن عليها خوض 
كل الحروب التي تسمح لها بالقضاء 

على تهديدات فلسطينية وإيرانية. 
وفّرت ”حماس“ المبررات للحروب التي 

تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 
ووفرت إيران، عبر ”حزب الله“، الحروب 

التي تشنها الدولة العبريّة على لبنان، 
بما في ذلك الاستمرار في احتلال أراض 

لبنانية.
بتصديه لسلاح ”حماس“ الذي 

هو سلاح ”حزب الله“، بل سلاح تابع 

للحزب وفي إمرته، خطا لبنان خطوة 
أخرى في اتجاه التخلّص من كل ما له 
علاقة بالسلاح الذي يشكل وباء لا مفرّ 

من التخلص منه من أجل إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من البلد.

تبدو الرسالة اللبنانية واضحة. 
خلاصة الرسالة أنّ لا فائدة من السلاح 

بغض النظر عن التفسيرات التي تقدمها 
جهات ترفض الاعتراف بأن المطلوب 

تفادي أن يكون مصير لبنان مثل مصير 
غزّة التي قضى عليها سلاح ”حماس“… 
بل جعل مصير القطاع وأهله في مهب 
الريح في ضوء ”طوفان الأقصى“ وما 

أدّى إليه!

الأربعاء 2025/05/07
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أوبـــر  طموحـــات  تتســـارع   - دبــي   
تكنلوجيـــز الأميركية في مجال ســـيارات 
الأجـــرة الآليـــة في الشـــرق الأوســـط، مع 
شـــراكة جديدة تم الإعلان عنهـــا الثلاثاء، 
والتي تفتح الباب أمام زيادة التنافســـية 

في هذه السوق المليئة بالفرص.
وستدمج شركة أوبر العالمية العملاقة 
في مجال طلب الســـيارات مركبات شـــركة 
بونـــي أي.آي للقيادة الذاتية في تطبيقها، 
ما يتيح للركاب في المنطقة حجز ســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة لأول مـــرة من خـــلال هذا 

التعاون.
ويعتبـــر هذا الاتفاق أحـــدث حلقة في 
سلســـلة من الشـــراكات التي تهـــدف إلى 
تعزيز وجودها في قطاع ســـيارات الأجرة 

ذاتية القيادة الناشئ.
ومع شـــراكتها مـــع أوبر في الشـــرق 
الأوســـط تراهـــن بونـــي أي.آي علـــى أن 
الاســـتفادة من الإقبال المتزايد في المنطقة 
علـــى التنقـــل الذكـــي يمكن أن تُســـهم في 
استقرار الإيرادات وتساعد على استعادة 

زخمها لدى المستثمرين.
ويمثل ذلك خطوة إستراتيجية أخرى 
في جهود أوبر الأوسع نطاقًا لدمج التنقل 

الذاتي في خدماتها الدولية، وتقرب تقنية 
بوني أي.آي من الانتشـــار الواسع خارج 

آسيا وأميركا الشمالية.
وبمجـــرد الحصول علـــى الموافقات 
التنظيمية، ســـيتمكن الركاب من اختيار 
مركبـــات بونـــي أي.آي ذاتيـــة القيـــادة 

مباشرةً من داخل تطبيق أوبر.
ســـتتضمن  الحالـــي  الوقـــت  وفـــي 

السيارات سائقين للسلامة على متنها 
خلال المرحلة التجريبية، ولكن 

الهدف طويل المدى هو 
الانتقال إلى 

رحلات 
ذاتية 

القيادة 
بالكامل.

ولم يتم 
تأكيد المدن 

المحددة 
التي ستُطلق فيها الخدمات 

لأول مرة بعد، ولكن هذا التوســـع 
يتماشـــى مع التوجه الأوسع في منطقة 

الخليـــج نحـــو النقـــل الذكـــي والتنقـــل 
الحضري القائم على الذكاء الاصطناعي.

وخـــلال المرحلة التجريبيـــة المبدئية، 
سيكون في ســـيارات بوني أي.آي مشرف 
علـــى عملهـــا قبـــل الانتقال إلـــى الإطلاق 

التجاري المستقل بالكامل.
ووقعـــت أوبـــر عـــددا من الشـــراكات 
الجديـــدة ووســـعت نطـــاق تعاونهـــا مع 
شـــركاء حاليين خـــلال الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة بهـــدف تحســـين قدرتهـــا على 
المنافســـة مع ليفت وتســـلا في ســـوق 

سيارات الأجرة ذاتية القيادة.
وأعلنت الشـــركة عن اتفاقات 
مـــع شـــركتي تكنولوجيا 
القيـــادة الذاتية ماي 
موبيليتـــي 

ومومنتـــا الأســـبوع الماضـــي، ووســـعت 
مؤخـــرا نطـــاق شـــراكتها مـــع وي رايـــد 
الصينيـــة لدخـــول 15 مدينـــة أخـــرى في 

مناطق مختلفة من العالم.
وفـــي العـــام الماضـــي عززت الشـــركة 
أيضا شراكتها مع وايمو التابعة لمجموعة 
ألفابت مالكة محرك البحث الشهير غوغل.
وقفزت أسهم بوني أي.آي، المدرجة في 
بورصة ناســـداك الأميركية، والتي طرحت 
لأول مـــرة فـــي نوفمبر، بما يقـــارب 13 في 
المئـــة في تعامـــلات ما قبل فتح الســـوق، 
بينما انخفض سهم أوبر واحدا في المئة.

الهندســـية  العقبـــات  مـــن  وبالرغـــم 
والتنظيمية تتسابق شركات التكنولوجيا 
والســـيارات الكهربائيـــة لتطويـــر أنظمة 

ذاتية القيادة، وتتطلع إلى نشـــر سيارات 
الأجرة ذاتية القيادة للاستخدام التجاري 

على نطاق واسع.
الاتحاديـــة  الحكومـــة  تســـهل  كمـــا 
الأميركية نشر السيارات ذاتية القيادة من 
خلال توسيع زيادة الإعفاءات من متطلبات 
محـــددة تتعلـــق بالســـلامة مع اســـتمرار 

الإلزام بالإبلاغ عن الحوادث.
وتأسســـت بونـــي أي.آي التـــي تتخذ 
مـــن قوانغتشـــو مقرا فـــي 2016، بدعم من 
تويوتا، وتستكشـــف التوســـع فـــي كوريا 
الجنوبية ولوكســـمبورغ والشرق الأوسط 

ودول أخرى.
وتمتلك الشركة حاليا تراخيص خدمة 
ســـيارات الأجـــرة ذاتية القيـــادة في بكين 
وشنغهاي وقوانغتشو وشنتشن، وتسعى 

إلى إطلاق خدماتها في هونغ كونغ.
وتعتبـــر الإمـــارات ســـباقة فـــي هذا 
المضمار، وخاصة إماراتي دبي وأبوظبي، 
حيـــث يحرص البلد الخليجي على اعتماد 
هذه النوعية من النقل لما فيه من مكاســـب 

من حيث الأعمال والأرباح.
وفي الشهر الماضي أطلقت شركة أوتو 
غو، المتخصصة في حلـــول التنقل الذاتي 

والتابعـــة لمجموعة كينتســـوجي القابضة 
وتتخـــذ من الإمـــارات مقرا لهـــا، تجاربها 
التشـــغيلية لخدمة روبو تاكسي في إمارة 
أبوظبـــي، تمهيدا لبدء العمليـــات الكاملة 

بحلول عام 2026.
ودبـــي تشـــكل نقطـــة دعم مبـــادرات 
المركبـــات ذاتيـــة القيادة منذ ســـنوات، ما 
يجعلها بديلاً مثاليًا عن التوســـع الدولي 
لمركبـــة أبولـــو غـــو، حيـــث توفـــر البنية 
التحتيـــة الذكية للمدينة والمشـــاركة فيها 
بالابتـــكار قاعـــدة صلبة لخدمـــات التنقل 

المستقلة.
وتعتبر هذه المبـــادرة التي تم الإعلان 
عنها في أواخر أبريل الماضي أول توســـع 
دولي لشركة أبولو غو خارج البر الرئيسي 
الصيني وهونغ كونغ، لتعبد بذلك طريقها 
مـــن خـــلال الدخول إلى أســـواق الشـــرق 

الأوسط.
وكانـــت شـــركة كـــروز، وهـــي وحدة 
الســـيارات ذاتية القيـــادة التـــي تدعمها 
شركة جنرال موتورز الأميركية ومعظمها 
مملـــوك لهـــا، قد أبرمـــت في أوائـــل 2021 
صفقة لبدء تشـــغيل سيارات الأجرة ذاتية 

القيادة في دبي عام 2023.

 الدوحــة - تســـتعد الخطوط الجوية 
القطريـــة لإحداث ضجة بعدما كشـــفت 
مصـــادر مطلعـــة الثلاثاء، أن الشـــركة 
تعكف على إكمال اللمسات الأخيرة على 
طلب لشـــراء حوالي 100 طائرةٍ عريضة 
البدن من شركة بوينغ، مع خيار لشراء 

عدد أكبر لم يعلن عنه بعد.
ويســـارع البعض من أكبر شـــركات 
الطيـــران في منطقة الخليـــج إلى إبرام 
اتفاقيات بخصوص تعزيز أســـاطيلها 
اســـتعدادا لاحتـــدام المنافســـة خـــلال 
الســـنوات المقبلـــة. فـــي الوقـــت الذي 
تتســـابق فيه على زيـــادة حصصها في 

سوق النقل الجوي.
وقالت المصـــادر لوكالـــة بلومبيرغ 
إن ”مـــن المرجـــح أن تشـــمل الاتفاقيات 
أيضا شـــراء المئات من محركات شركة 
جنـــرال إلكتريـــك التي تُشـــغّل طائرات 

بوينغ.“

ومـــن المتوقع الإعلان عـــن الصفقة 
الرئيـــس  جولـــة  خـــلال  وتفاصيلهـــا 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في الشـــرق 
الأوســـط، التي تبـــدأ الأســـبوع المقبل 

وتشمل السعودية وقطر والإمارات.
وســـتتضمن الجولة صفقات تجارية 
فـــي قطاعـــات الدفاع والطيـــران والبنية 
التحتيـــة والتكنولوجيـــا، وقـــد تقتـــرب 
قيمة الاتفاقيات مـــن 3 تريليونات دولار، 

متجـــاوزة بكثيـــرٍ حصيلـــةَ مـــا حققـــه 
ترامب فـــي جولتـــه الأولى فـــي المنطقة 

عام 2017.
وفـــي مـــارس الماضـــي، قـــال رئيس 
العمليـــات التجارية في الشـــركة تييري 
أنتينوري لرويترز إن القطرية ”ســـتتقدم 
قريبـــا بطلبيـــة كبيـــرة لشـــراء طائرات 
عريضة البـــدن لدعم خططهـــا للنمو في 
وأحجم عن الكشـــف عمّا  الأجل البعيد.“ 
إذا كان ســـيتم توقيعها مـــع أيرباص أو 

بوينغ أو مع كليهما.
وســـبق أن أكـــد عمر عريقـــات، نائب 
رئيـــس المبيعـــات والتســـويق التجاري 
للشـــرق الأوسط في بوينغ، في مقابلة مع 
القطرية أواخر 2024 أن  صحيفة ”الراية“ 
الشركة تقدمت بطلب لشـــراء 100 طائرة 
جديـــدة لتضيفها إلـــى 135 طائرة بوينغ 

من أسطولها.
القطرية  الطيـــران  شـــركة  وأبرمـــت 
صفقـــة طائـــرات 737 في منتصـــف عام 
2022 فـــي وقت كانـــت غارقة فيه في نزاع 
فوضـــوي مع شـــركة أيربـــاص أدى إلى 
إلغاء اتفاقية شـــراء 50 طائـــرة من طراز 
أي 321 ضيقـــة البدن قبل أن يتوصلا إلى 

تسوية فيما بعد.
وقد استفادت الشركة من بيئة السفر 
المزدهرة حول العالـــم، حيث قامت بربط 
الوجهـــات الدوليـــة الرئيســـية من خلال 

مركزها في الدوحة.
وتمتلـــك القطريـــة أســـطولا ضخما 
ومُتطـــوّرا يصل إلى 200 طائـــرة تنطلق 
مـــن مطار حمـــد الدولي كمركز رئيســـي 

لعملياتها.
ويعمل عدد من أكبر شركات الطيران 
فـــي الشـــرق الأوســـط لعقـــد المزيـــد من 
الصفقات اســـتعدادا لتجديد أســـاطيلها 

بعـــد أن غابت عـــن موجة طلبـــات العام 
الماضـــي، ما يعزز مكانة المنطقة بوصفها 
محركا رئيســـيا للنمو لشركتي أيرباص 

ومنافستها بوينغ.
وثمـــة طلـــب قـــوي على الطـــرز ذات 
البدن العريض في العديد من الأســـواق، 
ولاسيما في مناطق مثل الشرق الأوسط، 
حيث يعد الاتصال لمســـافات طويلة أمرا 
بالـــغ الأهميـــة لشـــركات مثـــل القطرية 
وطيران الإمارات، وأيضا طيران الرياض 

التي تستعد لدخول المنافسة.
ومن المتوقع أن تشكل الطائرات ذات 
الجسم العريض 44 في المئة من أساطيل 
شـــركات الطيـــران في الشـــرق الأوســـط 
بحلول عام 2043، وهو ما ســـيعزز حركة 

المسافرين والبضائع.
ويُعزى ارتفـــاع الطلـــب المتوقع إلى 
الحاجة لزيادة السعة والنطاق والكفاءة 
في اســـتهلاك الوقود، بما يتماشـــى مع 
الطيران  لشركات  الإستراتيجية  الأهداف 
لتحديث أســـاطيلها وتعزيز مسؤوليتها 

البيئية.
وفي الوقت الراهـــن لا تزال القطرية 
تشـــغل بعض طائـــرات أيرباص أي 330 
القديمـــة، جنبا إلى جنب مـــع طراز أي 
380 ذي المســـتويين الـــذي لم يعد يجري 

إنتاجه.
ويشمل أسطول الشركة أيضا طائرات 
بوينغ 777 المشـــابهة لطـــراز الطائرة ذي 
المحركين الشـــهير الذي تنتجه الشـــركة 
الأميركية حاليا. أما الطراز الأحدث الذي 
يطلـــق عليه رقـــم 777 – 9، فتأخر إنتاجه 
لعدة سنوات ولم يدخل الخدمة التجارية 

حتى الآن.
وســـتكون الإمارات المحطـــة الأخيرة 
في جولة ترامـــب الإقليمية. وتُعدّ طيران 
الإمارات أكبر مشـــترٍ لطائرات بوينغ في 
العالم، على الرغم من أن الشركة عادة ما 
تُصـــدر أي إعلانات تجاريـــة في معرض 
دبـــي للطيـــران الذي يُقـــام كل عامين في 

نوفمبر.
وأعلنت طيـــران الإمـــارات أنها في 
السوق لشراء طائرات إضافية من طراز 

777 إكـــس عريضـــة البدن، كمـــا تتطلع 
شـــركة الطيـــران فـــلاي دبي إلـــى طلب 
المئـــات من طائـــرات بوينـــغ 737 الأكثر 

مبيعا.
وإلـــى جانب القطريـــة، تتطلع فلاي 
دبـــي أيضـــا إلى إبـــرام صفقة لشـــراء 
حوالـــي 70 محركا من جنـــرال إلكتريك 

لطائراتها من طراز 787 دريملاينر.

وتستحوذ الخطوط القطرية وطيران 
الإمـــارات المملوكـــة لحكومـــة دبي على 
النصيب الأكبر من الســـوق في الشـــرق 
الأوسط والعالم بالنظر إلى تميزهما في 
خدمات الرحلات الطويلة التي جعلتهما 
تكســـبان ثقـــة الملايـــين مـــن الزبائـــن 
وتحـــول المنطقـــة إلـــى مركـــز ترانزيت 

دولي.
وأظهر أحـــدث تحليل نشـــره مزود 
بيانـــات الســـفر أو.أي.جـــي مؤخرا أن 
سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط 
قد نمت بنسبة 5 في المئة منذ عام 2019، 
ما يجعلهـــا ثاني أســـرع المناطق نموا 
على مســـتوى العالم بعد جنوب آســـيا 

عند 12 في المئة.
وعـــزا معـــدو التقريـــر، الـــذي جاء 
بعنوان ”سماوات الشرق الأوسط: عهد 
جديد من المنافسة والقدرة والنمو،“ هذا 
النمو إلى المزيج الفعال بين نمو شركات 
الطيران منخفضة الكلفـــة وزيادة قدرة 

شركات الطيران التقليدية.
ويعمل الشرق الأوسط كمفترق طرق 
حيـــوي، حيث يربط بين أوروبا وآســـيا 
وأفريقيا، بفضل مراكز النقل الجوي في 

الإمارات وقطر على وجه الخصوص.
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انطلاق رحلة جديدة إلى عالم المنافسة

الخطوط القطرية تعزز أسطولها

بصفقة ضخمة مع بوينغ

 الريــاض - تؤكــــد أحــــدث التقييمــــات 
أن قطــــاع الطيــــران الســــعودي يضطلــــع 
بــــدور حيوي متزايد، حيــــث يبلغ أثره في 
الاقتصــــاد حوالــــي 90.6 مليــــار دولار ما 
يعــــادل 8.5 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
للبلاد، بحســــب تقديــــرات الاتحاد الدولي 

للنقل الجوي (إياتا).
ويعطي هذا التقييم إشــــارة قوية بأن 
قطاع النقل الجوي يعتبر ركيزة دعم قوية 
لطموح البلــــد الخليجي لأن يصبح مركزاً 
للطيــــران العالمــــي على مســــتوى منطقة 
الشــــرق الأوســــط، وأن يتحول إلى وجهة 

سياحية رائدة.
وأسســــت الحكومة منذ إطلاق أجندة 
التحول في أبريل 2016 بقيادة ولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان شــــركات طيران 
مــــن بينها طيران أديــــل وطيران الرياض، 
الناقــــل الوطنــــي الجديد، وأيضا شــــركة 

خدمات الملاحة السعودية.
كما أطلقــــت الإســــتراتيجية الوطنية 
الجــــوي،  الربــــط  وبرنامــــج  للطيــــران، 
مستهدفةً الربط مع 250 وجهة حول العالم 
عبر 29 مطارا، ما يســــاهم في وصول عدد 
المســــافرين إلى 330 مليون مسافر سنويا، 
ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن 

الجوي لتصبح 4.5 مليون طن.
وتتوقع إياتا أن تنمو مســــاهمة قطاع 
الطيــــران بازديــــاد عدد الاســــتثمارات في 
البنية التحتيــــة وتنمية المواهب وغيرها، 
بحســــب دراسة بحثية صادرة عن الاتحاد 
فــــي  للقطــــاع  الاقتصــــادي  الأثــــر  حــــول 

السعودية.
وتشــــمل مســــاهمة قطاع الطيران في 
التوريد  سلاســــل  الســــعودي  الاقتصــــاد 
الأوســــع، والأنشــــطة الســــياحية، بينمــــا 
يوظــــف القطاع بشــــكل مباشــــر 141 ألف 
شــــخص، فيما يوفــــر إجمــــالاً 1.4 مليون 
وظيفــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الوظائــــف غير 

المباشرة.
وتتطلع الســــعودية إلى زيادة الطاقة 
الاستيعابية للطيران من وإلى البلاد هذا 
العام بمقدار 1.5 مليون مقعد إضافي على 

الأقل.
وبحسب الرئيس التنفيذي للبرنامج 
الوطنـــي للربـــط الجوي ماجـــد خان في 

مقابلـــة مع بلومبيرغ الشـــرق في فبراير 
الماضـــي، ســـيتم ذلك عبـــر زيـــادة عدد 

المسارات بأكثر من 22 مسارا.
نظـــام  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
تأشـــيرة موحد لتعزيز جاذبية أسواقها 
السياحية، خاصة في ظل طفرة التحولات 
الاقتصادية الجارية على مستوى كل بلد 
رغم التباين في ترجمتها بين بلد وآخر.

كما تعكـــف على تشـــييد مطار الملك 
ســـلمان، الـــذي ســـيصبح واحـــداً مـــن 
أكبـــر المطـــارات فـــي العالم، وســـيمتد 
كيلومتـــراً   57 تقـــارب  مســـاحة  علـــى 

مربعا.
وسيشـــمل المطـــار صـــالات الســـفر 
إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق 
المســـاندة والأصول السكنية والترفيهية 
والمحـــلات التجارية، والعديد من المرافق 

اللوجستية وفق بيان سابق.

وتبـــرز تقديـــرات إياتـــا نمـــو الأثر 
الإيجابي للقطاع عند المقارنة مع الأرقام 
الصـــادرة عن الهيئـــة العامـــة للطيران 

المدني السعودية في مايو الماضي.
وأشـــارت المعلومـــات إلـــى إســـهام 
القطاع بقيمة 53 مليار دولار في اقتصاد 
الســـعودية، منها 20.8 مليـــار دولار من 
خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار 

في قطاع السياحة.
وعلاوة على ذلك ســـاهم فـــي توفير 
241 ألـــف فرصة عمل فـــي قطاع الطيران 
المدنـــي، وقرابـــة 717 ألـــف فرصـــة عمل 
أخـــرى في قطاع الســـياحة، بحســـب ما 
أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وفي العام الماضي بلغ عدد المسافرين 
عبر مطارات المملكة 128 مليون مســـافر، 
فيما زاد عدد الرحـــلات الجوية إلى 905 
آلاف رحلـــة، ونما حجم الشـــحن الجوي 
إلـــى 1.2 مليون طن، وفـــق أحدث تقارير 
رؤيـــة 2030 الصادر في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.

قطاع الطيران يرفد

اقتصاد السعودية بنحو

90 مليار دولار سنويا
تفاصيل شراء 100 طائرة جديدة سيعلن عنها خلال زيارة ترامب إلى الدوحة

وسّــــــعت الخطــــــوط القطرية مــــــن طموحاتهــــــا لتعزيز موقعها في ســــــوق 
ــــــران العالمــــــي من خلال صفقــــــة ضخمة من المتوقــــــع أن تبرمها مع  الطي
ــــــغ لدعم أســــــطولها ضمن إســــــتراتيجيتها لمواكبة النمو المتســــــارع  بوين
في الطلب على الســــــفر، وزيادة الضغط على منافســــــيها من شــــــركات 

الطيران الخليجية.

الاتفاقيات من المرجح أن 

تشمل أيضا شراء المئات 

من محركات شركة جنرال 

ل 
ّ
شغ

ُ
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طائرات بوينغ

44
في المئة من أساطيل شركات 

الشرق الأوسط ستكون طائرات 

عريضة البدن بحلول 2043

أوبر تدرس نشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في أسواق الشرق الأوسط

مساهمة قطاع الطيران 

سترتفع بازدياد 

استثمارات البنية 

التحتية وتنمية المواهب

حركية نشطة دون توقف

شركة أوبر العالمية العملاقة 

في مجال طلب السيارات 

ستدمج مركبات شركة بوني 
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منطقة  مع التوجه الأوسع في
حـــو النقـــل الذكـــي والتنقـــل 

لقائم على الذكاء الاصطناعي.

المنافســـة مع ليفت وتســـلا في ســـوق 
سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وأعلنت الشـــركة عن اتفاقات 
مـــع شـــركتي تكنولوجيا 
القيـــادة الذاتية ماي 
موبيليتـــي 

بو
لأو
المئ
بين

وال
وال



 بروكســل - كشـــف الاتحاد الأوروبي 
الثلاثاء عن خطته لمحاولة الاستغناء عن 
الطاقة الروسية، ما يشكل تحديا حقيقيا 
لأن أوروبا ما زالت تعتمد على اســـتيراد 

الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
وعلى هامش جلسة لأعضاء البرلمان 
الأوروبي في ستراســـبورغ، قدم المفوض 
الأوروبـــي دان يورغنســـن الخطـــة، بعد 

مناقشات استمرت عدة أشهر.

ومنـــذ الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، 
فرض التكتل حظرا على النفط الروســـي 
علـــى  وعمـــل   ،2022 عـــام  نهايـــة  فـــي 
تقليـــص إمداداته من الغـــاز عبر خطوط 

الأنابيب.
لكنه تحول جزئيا إلى الغاز المســـال 
الذي تنقله الســـفن وتفرغـــه في الموانئ 
ليعـــاد تحويله إلـــى غاز، ثـــم ضخه في 

شبكة الخطوط الأوروبية.

وبعــــد الولايــــات المتحدة التــــي تبلغ 
حصتهــــا 45 في المئــــة، ما زالت روســــيا 
تحظــــى بموقع مهم لأنهــــا زودت الاتحاد 
الأوروبي بنســــبة 20 في المئة من وارداته 
من الغاز الطبيعي المســــال في عام 2024، 
بمقــــدار 20 مليار متر مكعب من أصل مئة 

مليار يتم إستيرادها.
وأفادت مســــودة وثيقة اطلعت عليها 
رويترز بأن المفوضية الأوروبية ستقترح 
الشــــهر المقبل حظر إبرام صفقات جديدة 
مع روســــيا بحلول نهاية 2025 إلى جانب 
حظــــر الواردات بموجب العقــــود القائمة 

بحلول نهاية 2027.
وكان التكتل قد حــــدد هدفا غير ملزم 
بإنهــــاء واردات الوقــــود الأحفــــوري من 
روســــيا بحلول 2027 بعد الغزو الروسي 

الشامل لأوكرانيا في 2022.
وجاء في مســــودة ”خارطة الطريق“، 
التــــي تحــــدد التخلــــص التدريجــــي من 
الاعتماد على الطاقة الروســــية، أنه سيتم 
في يونيــــو المقبل تقديم مقتــــرح قانوني 
المســــال  والغــــاز  الغــــاز  واردات  لحظــــر 
الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية 

بحلول نهاية 2027.
وأوردت أنــــه ”إذا تم تنفيــــذ ذلك بما 
يتماشــــى مع تطــــورات الســــوق العالمية 
والمورديــــن الموثوق بهــــم، فمن المتوقع أن 
يكــــون للتخلــــص التدريجي مــــن واردات 
الغاز الروســــي تأثير محدود على أسعار 

الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات.“
وصــــرح مســــؤول كبيــــر فــــي التكتل 
الشــــهر الماضــــي بــــأن المفوضيــــة تدرس 
للشــــركات  تســــمح  قانونيــــة  خيــــارات 

الأوروبيــــة باللجــــوء إلى القــــوة القاهرة 
وفسخ عقود الغاز الروسية دون مواجهة 
عقوبــــات، بالإضافة إلى إجــــراءات لمنعها 

من إبرام عقود جديدة.
ويــــرى محامــــون ومحللــــون أنه من 
المشكوك فيه أن تجُدي هذه الطريقة نفعًا، 
بالنظر إلى الســــنوات التــــي انقضت منذ 
أن تعهــــد الاتحــــاد بوقــــف واردات الغاز 

الروسي في عام 2022.
المحامية  أســــون،  أغنيســــكا  وقالــــت 
المســــتقلة في مجال الطاقة والمتخصصة 
فــــي عقــــود الغــــاز، بأنــــه ”لإعــــلان القوة 
القاهــــرة، يجب على المورد خــــرق العقد، 
مثــــلا، مــــن خــــلال عــــدم التســــليم. لكن 
أثبتــــت  المتبقيــــة  الروســــية  الإمــــدادات 
فاعليتهــــا على مــــدار ثلاث ســــنوات من 

الحرب.“

وأضافت أســــون، وهــــي أيضًا باحثة 
بــــارزة في معهــــد أكســــفورد لدراســــات 
الطاقة، لفرانس بــــرس ”أي إجراء متعمد 
يتخــــذه الاتحــــاد يُضعف بالفعــــل قضية 
القوة القاهــــرة. إنه عكس مفهــــوم القوة 

القاهرة.“

وأكـــد خبـــراء قانونيـــون أن فرض 
عقوبات على واردات الغاز الروسي هو 

الإجراء الأكثر فاعلية.
ويتطلـــب ذلـــك موافقـــة كافـــة دول 
الاتحاد، إلا أن ســـلوفاكيا والمجر سعتا 
إلـــى الحفـــاظ علـــى علاقات سياســـية 
التـــي  روســـيا  مـــع  وثيقـــة  وتجاريـــة 
تعهدت بمنع فـــرض عقوبات على قطاع 

الطاقة.
ومنذ انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا، 
رفعت شركة غازبروم وشركات أوروبية 
دعاوى قضائية ودعاوى مضادة بشـــأن 
عقـــود الغـــاز المنُتهكـــة والتخلـــف عن 
السداد. وبناءً على وثائق قضائية، تُقدر 
حســـابات رويترز قيمة هـــذه النزاعات 
بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار).

ريســـتاد  شـــركة  بيانـــات  وتظهـــر 
إنيرجـــي أن المشـــتريات الفوريـــة غيـــر 
المتعاقـــد عليها شـــكلت نحو 31 في المئة 
من الغاز المســـال الروسي الذي اشترته 

أوروبا في العام الماضي.
وتتضمن العقود المبرمة مع غازبروم 
شـــروط ”الاســـتلام أو الدفع“ التي تُلزم 
المشترين الذين يرفضون الشحنات بدفع 
قرابـــة 95 في المئة مـــن الكميات المتعاقد 

عليها.
وقـــال ديفيد هافربيكه، الشـــريك في 
شـــركة المحاماة فيلدفيشـــر، إنه ينبغي 
علـــى التكتـــل ”التركيـــز على مســـاعدة 
الشـــركات على القول بأن تغير الظروف 
منذ عام 2022، مثل مخاطر شـــراء الغاز 
الروسي مقابل إمدادات أخرى، من شأنه 
أن يمنحهـــا مبـــررًا لإعـــادة التفاوض، 

وربمـــا الانســـحاب مـــن عقودهـــا مـــع 
روسيا.“

وأضـــاف ”ســـتحاول الاعتمـــاد على 
لوائح الاتحـــاد الأوروبي الصـــادرة منذ 
2023، وتطالـــب بفـــرض قيود بنـــاءً على 

التغييرات في الإطار التنظيمي.“

وأوضح هافربيكـــه أن خيارًا آخر قد 
يتمثـــل في إجبار الشـــركات على شـــراء 
الغاز الروسي مســـتقبلاً عبر نظام شراء 
مشـــترك للاتحاد، وتحديد حصة قصوى 

للكميات التي يمُكن شراؤها.
وفـــي محاولة للاســـتغناء عن الطاقة 
الروسية، قالت المتحدثة باسم المفوضية 
بـــاولا بينهـــو قبل أيـــام قليلـــة إنه ”من 
حيـــث المبدأ هناك توجـــه لتنويع مصادر 

الإمداد.“
وقبل عدة أشـــهر تحـــدث التكتل عن 
إمكانيـــة زيادة وارداته من الغاز المســـال 
الأميركي. لكـــن التوتـــرات التجارية مع 
الولايات المتحدة برئاســـة دونالد ترامب 

جعلته يعيد التفكير في الأمر.
سيغريد  الوسطية  الدنماركية  وقالت 
فريـــس، عضو البرلمـــان الأوروبي، ”نحن 
جميعـــا متفقـــون علـــى أننـــا يجـــب أن 
نتخلـــص مـــن غـــاز بوتين، لكـــن الخطة 
الأوروبية للاستغناء عن الطاقة الروسية 
تأخرت بسبب المعطيات الجيوسياسية.“

اقتصاد
الأربعاء 2025/05/07
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 القاهــرة - تعكـــف القاهرة على القيام 
بأكبـــر عملية لإعادة تأهيـــل قطاع الرعاية 
الصحيـــة وزيادة كفـــاءة نظامها، عبر بيع 
حصص منـــه لإدارات خليجيـــة وأجنبية 
محترفـــة للتوســـع فـــي الاســـتثمار بهذا 
القطاع، وسط مخاوف من المواطنين بشأن 

ارتفاع تكاليف الخدمة المقدمة.
وحســـب مصادر تحدثـــت لـ“العرب“، 
تجري خمسة صناديق اســـتثمار مختلفة 
مفاوضات مـــع القاهرة للاســـتحواذ على 
حصـــص إســـتراتيجية في المستشـــفيات 

الحكومية وشركات الأدوية.
وتشـــمل الصناديـــق التـــي تتفاوض 
على هـــذه الصفقة الســـعودية والإمارات 
والكويت وقطر، وصندوقا واحدا من دولة 

غير عربية.
وتوقعت المصادر أن يبلغ متوسط قيمة 
الصفقة الواحدة ملياري جنيه (قرابة 39.3 
مليـــون دولار) كحد أدنى، مع توقع حســـم 
المفاوضات نهائيـــا في النصف الثاني من 

العام الجاري.

الإماراتيـــة  الشـــركات  وتعتبـــر 
والســـعودية هي الأكثر اهتمامًا بســـوق 
الدواء المصرية، وســـوف تشـــهد الفترة 
المقبلة استحواذات كبيرة في هذا المجال، 
بجانـــب تكوين شـــراكات إســـتراتيجية 
بين الشـــركات العربية والمصرية لتعزيز 

التواجد في السوق المحلية.
وتهـــدف هذه الشـــركات إلى تحســـين 
الطاقـــات الإنتاجيـــة والتوســـع في إنتاج 
أدويـــة الأمـــراض المزمنـــة مثل الســـكري 
وارتفـــاع ضغط الـــدم، والمكملات الغذائية 

والمستحضرات التجميلية العلاجية.
وأقـــرت الحكومـــة المصرية فـــي مايو 
2024 قانونًـــا يتيـــح إمكانية منـــح امتياز 
إدارة وتشـــغيل المستشـــفيات الحكوميـــة 

لمستثمرين مصريين وأجانب.

وينـــص القانون على أن مدة الالتزام 
للمســـتثمرين لا تقـــل عن 3 ســـنوات ولا 
تزيد على 15 ســـنة، على أن تعود جميع 
المنشـــآت الصحية بما فيها التجهيزات 
والأجهـــزة الطبية إلـــى الدولة في نهاية 
مـــدة الالتـــزام دون مقابـــل وفـــي حالـــة 

جيدة.
كما يلزم المســـتثمرين بالحفاظ على 
تشغيل نســـبة لا تقل عن 25 في المئة من 
العاملين بالمنشـــأة الصحية، مع الحفاظ 

على حقوقهم المالية والوظيفية.
وحســـب رئاســـة مجلـــس الـــوزراء 
المصـــري، يهـــدف القانـــون إلـــى تمكين 
القطاعين الخاص والأهلي من المشـــاركة 
الفعّالـــة فـــي تطوير المنشـــآت الصحية 
الحكومية وتشغيلها. وبجانب ذلك تقديم 
خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون 
المســـاس أو الانتقاص منها، مع تحسين 
جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، 
ما يســـهم في توفير رعايـــة صحية أكثر 

انتشارًا.
الاســـتثمارات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
المتوقعة في قطاع المستشفيات وشركات 
الأدوية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية 
الصحية في مصر، وزيادة التوســـع في 
الإنتاج المحلي للأدوية، بما يســـاهم في 
تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل 

الاعتماد على الواردات.
ويأتـــي هـــذا التحرك فـــي وقت مهم 
بالنســـبة إلـــى المجـــال الصحـــي، حيث 
يواجه تحديات هيكلية وتمويلية، جعلت 
القطـــاع الصحـــي في حاجة ماســـة إلى 

الإصلاحات الجذرية.
وقـــال عضو نقابة المهـــن الطبية في 
مصر حسام عمران إن ”الهدف الأساسي 
مـــن خصخصة المستشـــفيات الحكومية 
يتمثل في تحســـين الكفاءة التشـــغيلية 
للمنشـــآت الصحية الحكومية وتحسين 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة 

للمواطنين.“
”طـــرح  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المستشفيات الحكومية أمام المستثمرين 
يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في 
القطاعات الحيويـــة مثل الصحة وجذب 

العملة الأجنبية.“
وفي ســـياق هذا البرنامـــج تم إقرار 
للمســـتثمرين  يســـمح  جديـــد  قانـــون 
المصريـــين والأجانـــب بإدارة وتشـــغيل 
المستشـــفيات الحكومية بموجب شروط 

خاصة تضمن حفـــاظ الدولة على حقوق 
المواطنين.

ولا يخفى على أحد أن القطاع الصحي 
فـــي مصـــر يواجه عـــددًا مـــن التحديات 
العميقـــة التي تحتاج إلى حلول حقيقية، 
ومن أبـــرز التحديات التمويـــل المحدود 
المتخصصة،  الطبيـــة  الكـــوادر  ونقـــص 
والافتقار إلى البنية التحتية الحديثة في 

المستشفيات الحكومية.
وأشار عمران إلى أنه رغم قيام مصر 
بإنشـــاء العديـــد من المشـــاريع الصحية 
الكبـــرى، إلا أن البنية التحتية غير كافية 
لتلبيـــة احتياجات مواطنين تزداد بمرور 

الوقت.
ويبرهن الواقع العملي على أن هناك 
تفاوتًا كبيرًا في مستوى جودة الخدمات 
الصحية المقدمة بـــين المناطق الحضرية 
والمناطـــق الريفيـــة، مـــا يجعـــل النظام 
الصحي في مصر يعاني من عدم التكافؤ 

في توزيع الخدمات.
وأكد عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصري لجمعيات المســـتثمرين محمود 
الشـــندويلي أن الخطـــوة الراهنـــة ذات 

أهمية لتوسيع دور القطاع الخاص في 
إدارة المستشـــفيات الحكومية، لتحقيق 
العدالـــة الصحية عبر تعزيز التوســـع 

الجغرافي في توفير الخدمات.
مـــع  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
هـــذا التحـــرك يســـتوجب العديـــد من 
الإصلاحـــات الهيكليـــة والماليـــة التـــي 
يمكن أن تســـهم في رفع كفـــاءة النظام 
الصحي، مثل مواصلة التدريب المستمر 
للـــكادر الطبـــي وزيادة الاســـتثمار في 
التكنولوجيـــا الطبيـــة الحديثة، وكذلك 

تحسين التسهيلات والخدمات المقدمة.
الاســـتثمارية  الصناديـــق  وتلعـــب 
التي تتفـــاوض مع الحكومـــة المصرية 
فـــي  حصـــص  علـــى  للاســـتحواذ 
المستشـــفيات الحكومية دورًا حاســـمًا 
في توفيـــر التمويل اللازم لإعادة تأهيل 
وتجهيزهـــا  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
بأحدث التقنيات الطبية، ما يســـهم في 
رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وتترافـــق مع هذه الصفقـــات زيادة 
في الشـــراكات مع القطـــاع الخاص، ما 
يمُكّن من تطوير المرافق الصحية بشكل 

تدريجي ويضمن استدامة الخدمة على 
المدى الطويل.

ورهـــن الشـــندويلي نجـــاح الخطة 
بمـــدى قـــدرة الحكومـــة المصريـــة على 
إدارة عمليـــة الانتقـــال بـــين القطاعـــين 
العام والخاص بصورة تضمن تحسين 
جـــودة الخدمـــات دون التأثير على حق 
المواطنـــين فـــي الحصـــول علـــى رعاية 

صحية لائقة.
ورغم الفوائـــد المحتملة لخصخصة 
ثمـــة  فـــإن  الحكوميـــة،  المستشـــفيات 
تحديات قد تعرقل نجـــاح هذا الاتجاه، 
مـــن أبرزها تداعيـــات الخصخصة على 

مستوى جودة الخدمات الصحية.
تـــؤدي  أن  مـــن  مخـــاوف  وثمـــة 
الخصخصـــة إلى رفع أســـعار الخدمات 
الصحية في المستشفيات الحكومية التي 
تتم إدارتها من قبل شـــركات خاصة، ما 
يمنع وصول الفئات الفقيرة والمتوسطة 

إلى الرعاية الصحية المناسبة.
ويبـــرز القلـــق أيضـــا مـــن إمكانية 
تقليص عدد العاملين في المستشـــفيات 
الحكومية، خاصـــة إذا تمت خصخصة 

العمليات التشغيلية دون مراعاة حقوق 
العاملين في هذه المستشفيات.

وربما تؤثر هذه التحولات على توازن 
القـــوى فـــي النظـــام الصحـــي، إذ يؤدي 
الاستحواذ الخاص على المستشفيات إلى 
تشـــويه مبـــدأ العدالة في توفيـــر الرعاية 

الصحية للمواطنين.
وشدد خبراء على أهمية أن تتم مراقبة 
جـــودة الخدمات عن كثـــب وأن يتم التأكد 
من عدم التلاعب أو الاســـتغلال المالي على 

حساب المستفيدين من النظام الصحي.
ومن المؤكـــد أن الخطوة الحالية تمس 
أحـــد أهـــم القطاعـــات فـــي مصـــر والذي 
يحتـــاج إلـــى إصلاحات شـــاملة، ســـواء 
عبـــر الخصخصة أو من خلال الاســـتثمار 
فـــي تحســـين البنيـــة التحتيـــة وتوفيـــر 
التكنولوجيا الحديثة والتدريب المســـتمر 

للأطباء والممرضين.
ومـــع وجـــود مخـــاوف ترافـــق خطة 
الخصخصـــة، تعـــد خطـــوة مهمـــة نحو 
تحسين الخدمات الصحية وزيادة جاذبية 
مصر للاســـتثمار في القطاع الصحي على 

المدى الطويل.

ع الخطوات لخصخصة المستشفيات
ّ

مصر تسر
الحكومة تستعين بأجانب لإدارة كيانات صحية وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف

خطة جديدة تتضمن مقترحات مشكوكا فيها لضيق الخيارات المتاحة أمام تأمين إمدادات مستدامة

تكثف مصر تحركاتها لتســــــريع خطط خصخصة المستشفيات الحكومية، 
بإجــــــراء مفاوضات مع عدد مــــــن الصناديق الاســــــتثمارية للحصول على 
حصص إســــــتراتيجية في هذه المنشآت الصحية، والتي تم طرحها مؤخرًا 

ضمن برنامج طموح لإدارتها وتشغيلها.

ــــــا جهودها للبحث عن بدائل إســــــتراتيجية لإنهــــــاء اعتمادها  ــــــف أوروب تكث
المزمن على الغاز الروســــــي، الذي شكّل لعقود ركيزة أساسية في منظومة 
الطاقة بالقارة، في وقت تسعى فيه لتأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة وسط 

تحديات وخيارات محدودة تواجه عملية التحول.

كل الإمدادات تحت المراقبة

أوروبا تبحث عن حل ينهي اعتمادها على الغاز الروسي

تجويد الخدمات يتطلب استثمارات

الخبراء القانونيون يعتقدون 

أن فرض عقوبات على 

واردات الغاز الروسي هو 

الإجراء الأكثر فاعلية 

بالنسبة إلى التكتل

أي إجراء متعمد 

ضعف 
ُ

يتخذه الاتحاد ي

القوة القاهرة

أغنيسكا أسون

ي

النجاح رهين بعدم 

التأثير على حقوق 

الرعاية اللائقة

محمود الشندويلي

البنية التحتية 

الصحية لا تلبي 

احتياجات المصريين

حسام عمران



 حين ينعزل الإنســـان لوقت طويل عن 
الاختلاط بالناس يصيبه جفاف روحي، 
فالإنســـان كائن اجتماعـــي بطبعه، ولو 
رغب لفترة معينة فـــي العزلة والاختلاء 
بنفسه كي ينجز أمرا ما، فإنه سرعان ما 
يعود إلـــى اجتماعيته الفطرية والالتقاء 
بصديق أو قريب كي يحاوره في الشـــأن 
العـــام أو الخـــاص، أمـــا أن يجلس في 
منزلـــه لمـــدة طويلـــة دون أن يخرج إلى 
الشـــارع أو أن يحـــدث أحـــدا فبالتأكيد 
ستبدأ الأمراض النفسية بالظهور عنده 
بـــدءا من الرهـــاب وانتهـــاء بالأعصاب 
وقـــد ينتهي به الأمـــر بالجنون وتصبح 

مخالطة البشر أمرا صعبا عليه.
وعزلة الإنســـان هي الثيمـــة الأولى 
التي بنيـــت عليها رواية ”مســـتر نون“ 
بـــركات،  نجـــوى  اللبنانيـــة  للكاتبـــة 
الصـــادرة عـــن دار الآداب اللبنانية، أما 
الثيمة الثانيـــة فهي دور المرأة في حياة 
الرجل وتأثيرها على تكوين شـــخصيته 
بـــدءا مـــن أمـــه أول امـــرأة فـــي حياته 
وانتهاء بزوجته، لكن الأســـاس هي الأم 
لأن وعي الإنسان يتفتح على يديها وأيّ 
ندوب نفســـية تنشأ في شخصية الرجل 
تتســـبب بها الأم فـــي الدرجـــة الأولى، 
فكيف إذا كانت شخصية الرجل لا يوجد 
في حياتها ســـوى النساء كبطل الرواية 
مســـتر نون الذي عنونت الكاتبة نجوى 

بركات روايتها باسمه.

العزلة وتجاوزها

كل مرحلـــة مـــن حياة بطـــل الرواية 
مرتبطة بامرأة معينة، ثريا وماري وندى 
وشـــايغا، وهؤلاء النساء الأربع اللواتي 
يذكرهن مســـتر نون بطـــل الرواية فمن 
سيذكر غيرهن، هن ذاكرته وماضيه قبل 
أن يعتزل كل شـــيء ويجلس وحيدا في 
غرفة الفندق الذي يقيم به منذ ســـنوات 
بعـــد أن هجـــر بيته في حي الأشـــرفية، 
وها هو قد قـــرر العودة إلى الكتابة بعد 
انقطاع لســـنوات الأمر الذي أسعد المس 
زهرة خادمة الفندق التي ترعاه، وقد قرر 
أن يكتب عن لعازر الذي أحياه المســـيح 

بعد أن مات.
ومن أنسب من لعازر كي يشبّه نفسه 
به فبقـــراره العودة إلـــى الكتابة قرر أن 
يحيا مـــن جديد وهو الذي كان ذات يوم 

كاتبا مشـــهورا وله روايـــات لكنه فجأة 
قرر أن يتوقف عـــن الحياة وعن الكتابة 
وانـــزوى في هـــذا الفنـــدق لا يخرج من 

غرفته إلا ليتمشى في الممر.
الذاكرة وماذا تبقى لشخص 
مثله سوى الذاكرة فها هو يعود 
إلى طفولته ويتذكر باشمئزاز 
ثريا أمـــه التي لم تحبه يوما، 
بـــل كانت تحب أخاه ســـائد، 
الذي يكبره بســـبع سنوات، 
وتفضله عليه في كل شـــيء، 
وكأنـــه ليـــس ابنهـــا، لكن 
ويعطف  يحبـــه  كان  والده 
عليه فيعوضه عن قســـوة 
ثريا لكنه أيضا تخلى عنه 

أيضا حـــين انتحـــر أمامه برمي 
نفســـه من نافذة مكتبـــه فظل وحيدا فلم 
يجد العطف في طفولته سوى من ماري 
الخادمة فكانت أمـــا حقيقية له عوضته 

عن جفاء ثريا والدته البيولوجية.
كانـــت لحظة انتحـــار والـــده أمامه 
أقســـى لحظات حياته فطبيـــب الفقراء 
الذي كان يداوي الناس مجانا كل ســـبت 
لم يجـــد من يـــداوي روحـــه، وكان هذا 
الفقـــد بداية لوحدتـــه فكيف يتخلى عنه 
ويتركه لثريا وابنها المتكبر ســـائد، أما 

الفقد الثاني فكان في شبابه حين تركته 
ندى حبيبته وزميلته في تدريس الكتابة 
الإبداعية في الجامعة، فقد أخبرته أنها 
لم تعد تســـتطيع حمله نعم لم تســـتطع 
حملـــه أيّ أنه أصبح ثقيلا وعبئا 
عليهـــا، فتركتـــه وغادرت 
فانزوى في شقته لسنوات 
لـــم يقابـــل أحـــدا وحـــين 
قـــرر الخروج إلى الشـــارع 
للحمام  قطعـــة  لشـــراء  كان 
أخبروه أنها لا توجد ســـوى 
فـــي منطقة بـــرج حمود فقرر 
الذهـــاب إلى هنـــاك حيث قاع 
المدينـــة فـــأراد اكتشـــاف هذا 
مرحلة  بـــدأت  وهنـــاك  القـــاع 

جديدة من حياته.
قـــرر أن يذهـــب لرؤية لقمـــان إحدى 
شـــخصيات روايتـــه، لقمان الـــذي كان 
محاربـــا ســـابقا أيـــام الحـــرب الأهلية 
وأصبـــح الآن يملـــك محـــلا للكمبيوتر 
ويغوي النســـاء كي يصرفن عليه  فظن 
الأخيـــر أنـــه آت لمراقبته وانهـــال عليه 
هـــو وصبيان الحـــي بالضـــرب فكانت 
هذه المعركـــة بداية رحلتـــه مع الضرب 
الذي أصبح يســـتلذ به وهو يجوب هذه 
الأحياء البيروتية، فاكتشـــف في نفســـه 
مازوشـــية لم يكن يعلم بها إلى أن قابل 
في أحد الأيام شـــايغا الفتـــاة النيبالية 
التي تعمل في أحـــد البارات، فأحضرته 
إلـــى منزلهـــا وداوت جراحه واعتنت به 
وبـــدأ يمـــارس الجنس معهـــا بعد طول 
انقطاع وقـــرر أن يصطحبها إلى منزله 
ليخرجها من المستنقع القذر الذي تحيا 

به ويبدآن حياة جديدة.

نهاية مخاتلة

فرحته لن تكتمل حين يعلم رب عملها 
مكانها فيقتلونها أمامه ويبرحونه ضربا 
ويدخل إلى المستشفى، وهناك يكتشفون 
اضطرابه العقلي ويقـــررون تحويله إلى 
المصح ليبقى فيه بقية حياته، إذا فالمكان 
الذي كان يعتقده الســـيد نون فندقا ليس 
سوى مصح عقلي وضعه فيه أخوه سائد 
والمـــس زهرة ممرضـــة والســـيد أندريه 
مدير الفندق ليس مديرا بل طبيب نفسي 

يشرف على علاجه.
هـــذا  وكل  مصـــح،  فـــي  إنـــه  نعـــم 
المعلومـــات تكشـــفها لنـــا الكاتبة نجوى 
بـــركات بالتدريـــج عبـــر ســـرد متصاعد 
لخيـــالات  وصفيـــة  وســـريالية  مشـــوق 

الشـــخصية الرئيســـية التي تـــروي لنا 
بصوتهـــا تاريخ حياتهـــا وكيف وصلت 
إلى ما وصلت إليه حتى يتأزم وضع نون 
بعد مقتل مريم جارته في الطابق على يد 
داوود الذي ســـاعدها على شنق نفسها، 
داوود الذي يعتقد أنـــه قتل زوجته التي 
انتحـــرت ذات يوم فها هو يســـاعد مريم 
النزيلة الســـورية التي فقدت عائلتها في 
الحرب على الانتحار بشنق نفسها ونون 
قد شاهد الحادثة من نافذة غرفته، وأخبر 
مس زهرة لاحقا فاعتبرته شريكا لداوود 
في الجريمة فأصبحت تخاف منه وتعتقد 

أن وضعه قد تأزم  فيبدأ علاجا جديدا.

لكـــن شـــبح لقمـــان لا يفارقـــه حتى 
يتسلل إلى غرفته في أحد الأيام هاربا من 
الشرطة التي تلاحقه لأنه يبيع المخدرات 
في محلـــه للمراهقين الأمـــر الذي يخيف 
نون ويضطر في النهاية إلى قتله لكنه لم 
يعلم أنه قتل نفســـه بدل لقمان، فكلاهما 
أصبـــح واحدا فقام بغرز أقلام الرصاص 
التـــي أحضرتها له المـــس زهرة ذات يوم 
كـــي يكتب بها في بطنـــه معتقدا أنه قتل 
لقمـــان لكنها قتلت نفســـها، نعـــم قتلت 
نفســـها، فنـــون ليس رجلا وإنمـــا امرأة 
تدعى الســـيدة نون تقيم في هذا المصح 
العقلي ولم يزرها أحد منذ خمســـة عشر 
عاما حسب شـــهادة الطبيب أندريه التي 

كتبها في تقريره للشرطة.
وكانت نون ذات يوم كاتبة مشـــهورة 
ولها روايات عديدة ووجدوا على الطاولة 
في غرفتها مخطوطـــا لرواية كتب عليها 
مســـتر نون، إذا كل مـــا قرأناه كان رواية 
تكتبها الســـيدة نون وكل الشـــخصيات 
ليـــس لها وجـــود إلا في روايتهـــا. نون 
مصابـــة بفصامـــات عدة جعلتهـــا تقتل 
نفســـها فـــي النهاية معتقـــدة أنها قتلت 
أحد شـــخصيات روايتهـــا التي تلاحقها 
كي ترتاح، نعـــم هكذا صدمتنـــا الكاتبة 
نجوى بركات فـــي نهاية روايتها وقدمت 
لنا بأســـلوب محكـــم ينم عـــن ذكاء عدة 

روايات ضمن رواية واحدة.
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{مستر نون».. رواية عن الجنون الذي تسببه 
عزلة الإنسان عن البشر

والاضطــــــراب  ــــــون  الجن ــــــم  عوال
ــــــاب  النفســــــي ملهمــــــة دائمــــــا للكت
اســــــتنطاقها  ويمكــــــن  والمبدعــــــين، 
بتفسير واقع الإنسان المعاصر من 
خــــــلال الشــــــخصيات المتذبذبة تلك 
ــــــين الخيالي  ــــــي تمحو الحدود ب الت
والواقعــــــي، وهذا ما نجده مثلا في 
رواية ”مســــــتر نون“ للكاتبة اللبنانية 

نجوى بركات.

نجوى بركات تكتب عدة روايات
ضمن رواية واحدة

 مســقط - لم يكـــن مارادونـــا مجرد 
لاعـــبِ كـــرة، وإنمـــا مزيجـــا نـــادرا من 
و“الكاريزمـــا“،  العبقريـــة،  الموهبـــة 
والحس الإنســـاني الذي جعله محبوبا 
عند الكثير من الناس باختلاف مشاربهم 
وثقافاتهم، ولأنه كان رمزا من رموز لعبة 
كرة القـــدم، وأحد الذين جعلوا الملايين 
تعشـــق هذه ”الســـاحرة المســـتديرة“، 
فقـــد ارتأت ”مؤسســـة بيـــت الزبير“ أن 
توظف مناســـبة رحيله لتوجيه الانتباه 

إلى الجانب الثقافي في اللعبة 
العالم،  فـــي  الأولى  الشـــعبية 
من خلال كتاب جديد بعنوان 
”مراوغات غيـــر متوقعة/ عن 
وكـــرة  والأدب،  مارادونـــا، 

القدم“.
ويمثـــل الكتاب محاولة 
لردم الهوة المصطنعة بين 
الثقافـــة والرياضة، وبناء 
وكرة  الأدب  بين  الجسور 
القدم، وقد جاء بمشـــاركة 

كوكبة من الباحثين والدارســـين، 
الذين قدمـــوا أوراقا علمية، قام بجمعها 

وتحريرها سليمان المعمري.
ويضـــم الكتـــاب بين دفتيـــه أوراق 
نـــدوة: ”مارادونا، الأدب، وكـــرة القدم“ 
التـــي عقـــدت فـــي 27 ينايـــر 2021، في 
مســـقط، بمشـــاركة الأدباء: حسن مدن، 
وسيد محمود، ومحمد الفولي، وسليمان 
المعمري، ومنى حبراس، الذين تحدثوا 
باستفاضة عن علاقة هذه اللعبة بالأدب؛ 
العالمي منه، والعربـــي، والعماني، كما 
تضمـــن الكتاب ورقـــة للروائي والكاتب 
الســـوداني المقيم في الدوحة أمير تاج 
السر، بعنوان ”الحياة الثقافية في وسط 

الكرة“.
الكاتب والباحث البحريني د. حسن 
مدن شـــارك في الكتاب بورقـــة عنوانها 
«مارادونـــا فـــي الأدب» اســـتوقفته فـــي 
مستهلها عبارة للبابا الراحل فرنسيس، 
بابا الفاتيـــكان، عن اللاعـــب الفذ الذي 
يشـــاطره الانتمـــاء للأرجنتيـــن يقـــول 
فيها ”مارادونا علـــى أرض الملعب كان 
شـــاعرا، بطلا عظيما أسعد الملايين من 
الناس فـــي الأرجنتيـــن ونابولي، وكان 
وقد كان هذا مدخلا  أيضا رجلا هشـــا.“ 
ذكيـــا للباحـــث، انطلق منـــه للتأكيد أن 
”الجمـــع بين رهافة الشـــعر وهشاشـــة 
الكائن الإنســـاني يجعـــل من صاحبهما 
شـــخصية روائية، أو فلنقل شـــخصية 

ملهمة للكتاب وللشعراء أيضا.“
بـــلاد مارادونـــا  ولأن الأرجنتيـــن – 
– هـــي مـــن أكثـــر بلـــدان العالم عشـــقا 

للساحرة المستديرة، وتفريخا للمواهب 
الكروية، من كيمبس إلـــى مارادونا إلى 
باتيســـتوتا وليس انتهاء بالأســـطورة 
ميســـي، فقد كان بديهيا أن يتأثر أدبها 
بذلـــك. بـــل يمكننا القـــول إنهـــا البلاد 
الأبـــرز بنوع أدبي جديد بات يطلق عليه 
”الأدب الكـــروي“، وهـــذا هـــو موضوع 
ورقـــة الكاتب والمترجم المصري محمد 
الفولـــي، الـــذي يعرفّنا على هـــذا النوع 
من الأدب المزدهـــر في الأرجنتين ودول 
أميـــركا اللاتينيـــة. ويفـــرق الفولي في 
ورقتـــه المعنونة ”أدب كـــرة القدم“ بين 
ثلاثـــة تصنيفات فـــي الكتابـــة عن هذه 
اللعبـــة: أدب كرة القـــدم، وكرة القدم في 

عالم الأدب، والكتب التثقيفية الكروية.
وإذا كانت أميـــركا اللاتينية متفوقة 
فـــي هـــذا النـــوع مـــن الأدب فإنـــه من 
الصعب الحديث عن أدب كرة قدم عربي 
اليـــوم بهذا المعنى. هكـــذا يرى الكاتب 
والصحافي المصري ســـيد محمود في 
ورقتـــه ”كـــرة القـــدم والأدب العربـــي“. 
ويوضـــح ذلك بالقول إننـــا لا نجد أديبا 
عربيـــا واحـــدا يضع الكتابـــة حول كرة 
القـــدم علـــى جـــدول أولوياتـــه. ورغـــم 
شمولية عنوان الورقة لكل الأدب العربي 

إلا أن ســـيد محمـــود يركـــز علـــى أدباء 
مصر في المقـــام الأول، باعتبارها بلدا 
كبيرا ومركزيا ارتبط بتأسيس الحداثة 
العربيـــة، خصوصـــا أن اللعبـــة دخلت 
إليها مبكرا مع بدء الاحتلال البريطاني 
في عام 1882م. ويستعرض الكاتب علاقة 
عـــدد كبير من الأدباء المصريين بالكرة، 

في مقدمتهم نجيب محفوظ.
هـــذا الرصـــد لحضـــور الكـــرة في 
الأدبيـــن العربـــي والعالمي، اســـتدعى 
أيضـــا رصدا مماثلا لهـــذا الحضور في 
الأدب العمانـــي، وقد تكفلت 
بهذا الأمر الناقدة العمانية 
منـــى حبـــراس فـــي ورقتها 
التي عنونتْها «كرة القدم في 
الســـرد العمانـــي: اللعب في 
الأشـــواط الإضافية». وعمدت 
حضور  تصنيـــف  إلـــى  منـــى 
كـــرة القدم فـــي الأدب العماني 
(والســـردي تحديدا) إلى أربعة 
أشـــكال: أولها حضـــور عابر لا 
يتعدى إشـــارات سريعة لا تحدِث 
أثـــرا في النـــص أو في حدثـــه الرئيس، 
وثانيها اشتغال النص بكليته بموضوع 

كرة القدم جاعلا منه لحمته وسداه.
وتوقفـــت هنـــا عنـــد ثـــلاث قصص 
لمازن حبيب ونوف الســـعيدي وبشاير 
حبراس، أما الشكل الثالث فتسميه منى 
”النصوص المزامِنـــة“، وهي النصوص 
التي اســـتلهمت حدثا كرويـــا معينا في 
بناء عالمها الســـردي، وتســـتحضر في 
هذا الشـــكل نصيـــن للكاتبين ســـليمان 
المعمـــري ومحمـــد ســـيف الرحبي، في 
حيـــن كان الشـــكل الرابـــع والأخير هو 
النصوص الأدبية التي شغِلتْ بشخصية 
لاعب بعينه، وهو في هذه الورقة أيقونة 
الكرة العمانية غـــلام خميس، الذي يعد 
”مارادونا عمان“، والذي رحل عن دنيانا 

في العاشر من نوفمبر 2008م.

 ورغـــم أن كرة القـــدم أضحت اليوم 
صناعة ضخمة، ونالت شعبية جارفة لا 
تنافسها فيها أيّ رياضة أخرى، فإننا لن 
نعدم من يتســـاءل عنها محِقا: أهي لعبة 
ســـلام ومحبة أم لعبة كراهية وحروب؟ 
وهذا هو موضوع ورقة تأملية تضمنها 
هـــذا الكتـــاب قدمهـــا الكاتـــب العماني 
ســـليمان المعمري، الذي يرى أن الجدل 
والتمـــزق بين صورتي الســـلم والحرب 
المرتبطتيـــن بهـــذه اللعبـــة ســـيبقيان 
طويلا ما بقيتْ اللعبة، وما بقي عشاقها 

وكارهوها.
بينمـــا تطـــرق الروائـــي والكاتـــب 
الســـوداني المقيم في الدوحة أمير تاج 
الســـر، عبر ورقته ”الحيـــاة الثقافية في 
وســـط الكرة“، لعلاقـــة الثقافـــة عموما 
بالحدث القادم بحســـب ذلـــك التوقيت، 
ومـــا يمكن أن يحدث فـــي وجود ثقافات 

مختلفة في بوتقة المونديال.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن ”مؤسســـة 
بيـــت الزبيـــر“ هـــي مؤسســـة ثقافيـــة، 
فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، بدأت 
بمتحف خاص، فتحت بوابته الخشبية 
المزخرفة لترحب بزواره في عام 1998م. 
وهـــو ممول مـــن قبل مؤسســـيه (عائلة 
الزبير). وفي عام 2005م أنشـــأت العائلة 
هذه المؤسســـة لتكون الـــذراع الثقافية 
والاجتماعية للمؤسســـة التجارية التي 

تملكها الأسرة.

{مراوغات غير متوقعة»
يتابع لعبة كرة القدم
من مارادونا إلى الأدب

كرة القدم ليست مجرد لعبةروائية تتقن التحكم بلعبة السرد

الكاتبة نجوى بركات 

صدمتنا في نهاية روايتها 

وقدمت لنا بأسلوب محكم 

عملها بثيماته وتفاصيله 

وشخصياته

الكتاب الجماعي يمثل 

محاولة لردم الهوة 

المصطنعة بين الثقافة 

والرياضة وبناء الجسور بين 

الأدب وكرة القدم

العزلة لها انعكاسات خطيرة (لوحة للفنان صفوان دحول)

إلياس حموي
كاتب وناقد فني سوري
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خميس الصلتي

 مســقط - ”أشــــعر أن قضية ســــطوة 
السرد على الشــــعر قضية مفتعلة“، هكذا 
يقف الشــــاعر العُماني حســــن بــــن عبيد 
المواجهــــة  عــــن  ليتحــــدث  المطروشــــي 

الدائمة بين الشعر والسرد.
والراصــــد للمســــيرة الثقافية للكاتب 
والمترجــــم المطروشــــي، يجــــد حضوره 
الممتــــد لأكثر مــــن 30 عاما، قــــدم خلالها 
نتاجات وإصدارات شعرية منها ”وحيدا.. 
كقبر أبي“ و“على الســــفح إيّــــاه“، و“لَدَيَّ 
و“ليس في  و“مكتفيا بالليل“  ما أنســــى“ 
غرفتي شبح“ و“أحدّق باتجاه الريح“، كما 
للكاتب والشاعر إصدارات أخرى تجسدت 
في مقالات مــــن بينها ”شــــبابيك الكلام“، 
و“بريــــد المحطــــات“. وفي مشــــواره مع 
الشــــعر حصل المطروشي على العديد من 
الجوائــــز المحلية والدولية آخرها جائزة 
”المعلقة“ من المملكة العربية الســــعودية 

.2025

القصيدة العمانية

يتحدث المطروشي بداية عن القصيدة 
العُمانيــــة وواقعهــــا المعاصر، 

ورؤيتــــه لحضورهــــا عربيــــا 
وخليجيــــا، ويقــــول ”القصيــــدة 

العُمانيــــة راســــخة شــــامخة 
كنخيل عُمــــان، أزلية كبحارها، 
كشــــواطئها،  ممتدة  فســــيحة 
خفاقــــة كأشــــرعتها. وعُمــــان 
بوصلــــة الشــــعر ومنبعه، بل 
إن القصيــــدة العربيــــة كلها 
تمــــر عبر البوابــــة العُمانية 
مذ وضع عروضها وأوزانها 

الخليل  وإمامهــــا  اللغــــة  عالــــم 
بــــن أحمد الفراهيــــدي العُماني 
الســــاحل  ودام  مــــن  القــــادم 

بجنوب الباطنة.“
ويتابــــع ”إنــــه الركب 

المبــــارك منــــذ أول بيت كتبه 
مالــــك بــــن فهــــم الأزدي وما 
تبعه من شعر عظيم أنجبته 
صحــــار عبــــر علمائهــــا من 

سلالة بني الجلندي، قبل الإسلام، مرورا 
بابن دريــــد الصحاري والمبــــرّد العُماني 
الصحمي (نسبة إلى صحم)، وصولا إلى 
الســــتالي واللواح الخروصي والكيذاوي 
وليس  والخليلي،  والبهلانــــي  والنبهاني 
انتهاء بتيار التجديد والحداثة الذي نقل 
القصيــــدة العُمانيــــة إلى ضفــــاف جديدة 
مفتتحــــا فصلا مختلفا وأفقــــا مغايرا من 
المغامــــرة، لتصبــــح القصيــــدة العُمانية 
مواكبة للتحولات الجمالية والحساســــية 
الشعرية الجديدة في العالم. إننا نستطيع 
القول إن القصيدة العُمانية لم تتراجع في 

يوم من الأيام عــــن موقعها ولم تتخلَّ عن 
صدارتهــــا، وهــــي اليوم تجســــد امتدادا 

أصيلا لذلك المتن الشعري الصلب.“
كما يتطرق الشــــاعر المطروشــــي إلى 
التحولات التي تمر بها القصيدة العربية 
وتقاطعهــــا مع العديد من القضايا، ومدى 
وجوهرهــــا  مكانتهــــا  علــــى  محافظتهــــا 
الحقيقــــي، وقربهــــا وملامســــتها للواقع 
الاجتماعي والسياســــي للإنسان العربي، 
وقدرة الشــــعر على تحمّل قضايا العصر 
اليــــوم، ويؤكد ”نقول في هــــذا الصدد إن 
القصيدة العُمانية مواكبة للتحولات وقد 
دخلت معترك الحداثة وسجلت حضورها 
بقوة ووضوح، وبات لديها رصيد كبير في 
مضمار قصيــــدة التفعيلة وقصيدة النثر، 
بل حتى عندما شهدت القصيدة العمودية 
موجــــة التجديــــد كان الشــــاعر العُمانــــي 
مســــهِما في ذلك بفعاليــــة، حين بدأنا ذلك 
منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي، 
ليصبح الآن لدينا جيل من الشعراء يكتب 
القصيدة المقفاة الناضجة التي انفتحت 
على آفاق التجديد وانســــلخت من عباءة 

اللغة القديمة.“
ويضيــــف ”نشــــعر أن القصيــــدة في 
عمومها قريبة من الناس وهمومهم وتعبر 
عــــن مشــــاعرهم. أما أن نحمّــــل القصيدة 
قضايــــا السياســــة وهمــــوم 
العصر ومشاكل الاقتصاد 
وشــــؤون المجتمــــع فإننا 
نطلــــب من الشــــاعر أن يكون 
مصلحا اجتماعيا ومحلّلا 
اقتصاديا  ومنظّــــرا  سياســــيا 
ومنصــــة إعلاميّــــة، أليس هذا 
كثيرا في حق شريحة من الناس 
تعيــــش علــــى هامــــش الحيــــاة؟ 
الشاعر لا يملك الخيول ولا 
القنوات  يملك  ولا  الجيوش، 
الفضائية، ولا يملك الأنصار 
والمشــــجعين الذيــــن يملكهم 
المغنّــــون والفنّانــــون ولاعبو 
الملاييــــن  يملــــك  ولا  الكــــرة. 
التي يملكها ســــدنة البورصات 
وأصحاب المؤسســــات العابرة 
للقارات. للشاعر قصيدة يقولها 

ويمضي.“

غياب النقد

المطروشــــي  والأديــــب  للشــــاعر  لأن 
منجــــزا أدبيا يمتد لأكثر من ثلاثين عاما، 
وحصيلة واســــعة بين الشــــعر والترجمة 
وقراءات أخرى نسأله عن الإضافات التي 
أسست لتجربة نوعية مغايرة في العلاقة 
مــــع الفعــــل الثقافي في مســــيرته الأدبية 
فيقــــول ”لا أزعــــم أننــــي أنجــــزت الكثير. 
الرحلــــة بــــدأت بإرهاصــــات أوليــــة منذ 
نعومة أصابعي حينما كنت بحّارا يافعا، 

أقضــــي الكثيــــر من الوقت على شــــواطئ 
شــــناص الوادعة، أتأمل أسراب النوارس 
المهاجرة والأشرعة الذاهبة بحنان مهيب 
فــــي ســــكون المحيط. ثم تجســــد ذلك في 
عشــــق عميق للقراءة التــــي أقبلت عليها 
بنهم كبيــــر. وفي لحظــــة وجدتني أحمل 
القلــــم والورقــــة حينما شــــعرت أنه بات 

بإمكاني أن أقول شيئا.“
ويتابع ”كنت محاربا صغيرا يشــــعر 
أنه على وشك أن يبتكر معاركه الخاصة. 
وحينمــــا دخلت الميدان وجدته شاســــعا 
وعليّ أن أمضي طويلا لكي أصل. وها أنا 
مــــا أزال أبحث في هذا الفضاء الشاســــع 
الذي يبدو لي أنه لا نهاية له. إنها الطريق 
المخاتلة التي سلكها الشعراء والفلاسفة 
والمتصوفــــة والمجانيــــن الذين جرفتهم 
اللجــــج العميقــــة وغابــــوا فــــي عتمــــات 

العصور.“
حيــــث ســــطوة الســــرد والمواجهــــة 
الحتميــــة الدائمــــة مــــع الشــــعر محليــــا 
وإقليميا، يشرح المطروشي هذه الظاهرة 
متنــــاولا انحســــار حضــــور الشــــعر أمام 
الرواية، على ســــبيل المثــــال لا الحصر، 
قائلا ”أشعر أن قضية سطوة السرد قضية 
مفتعلة. الشعر فن أزلي رافق الإنسان منذ 
بداية وجوده علــــى هذه الأرض، وهو في 
نظــــري النهر الأعمق خلــــودا وتدفقا عبر 
التاريــــخ. والحكايــــة أيضا كانــــت دائما 
وســــيلة من وســــائل التعبير الإنســــاني. 
وكلا الجنســــين الأدبيين شــــهدا تطورات 
وتحولات كبيرة على المســــتويات الفنية 

في أساليب الطرح والتعبير.“
ويضيــــف ”لا يمكن لجنــــس أدبي أن 
يلغي الآخر. هناك أطنان من الرواية تكتب 

الآن، ولكن كم منها يصل القارئ ويحظى 
بالنجــــاح والقبــــول. وفــــي المقابل هناك 
الكم الهائل الذي يكتب باسم الشعر الآن، 
ولكنه في موازين الفن لا يصل إلى مرتبة 
الشعر. وإذا كان ثمة من أزمة يعاني منها 
الشــــعر الآن فهي أزمة شعراء وليس أزمة 
شــــعر. الشــــعر الحقيقي ينجح، والرديء 
يفشل. أنا شــــخصيا أشعر أن هناك كثرة 
من الدخلاء على الشــــعر، أساؤوا للشعر 
أكثر مما أحســــنوا. أظن أن أحدا ما عليه 
أن يســــكتهم أو أن تفرض عليهم عقوبات 

لارتكابهم الجرائم في حق الشعر.“

ويقتــــرب المطروشــــي برؤيتــــه مــــن 
المســــابقات والجوائز الأدبية والثقافية، 
كونــــه حقق أخيرا لقب ”شــــاعر المعلّقة“ 
فيتحــــدث عــــن هــــذه الإضافــــة، ويوضح 
مــــدى صحــــة المقولــــة الآتية في ســــياق 
الاستفهام: هل الجوائز تصنع الأديب، أم 
أن الأديب هــــو من يمنح الجائزة قيمتها؟ 
فيقــــول ”الجوائز في حــــدّ ذاتها مهمة في 
مختلف المجالات ومنهــــا المجال الأدبي 

والثقافي.“
ويضيف ”ومما لا شك فيه أن الجوائز 
تختلف مــــن حيث القيمــــة، فهناك جوائز 

ذات قيمــــة أدبية وماليــــة، وهناك جوائز 
ذات قيمــــة مالية فقط، وليســــت لها قيمة 
أدبيــــة لأنهــــا لا تســــتند علــــى المعايير 
الأدبيــــة المحضــــة، وهنــــاك جوائــــز لها 
قيمة أدبيــــة عالية ولكــــن قيمتها المادية 
بســــيطة، أو تــــكاد تكون معدومــــة، ولكن 
هــــذا لا يقلل من القيمــــة الأدبية لها، نظرا 
لاعتبــــارات المعايير والتاريخ. والجوائز 
في عمومها تسهم في إبراز المبدع وتركز 
عليه وتمنحه شــــيئا من الشهرة والبريق. 
شخصيا لا أظن أن الجوائز تصنع مبدعا 
حقيقيــــا، ولكنها تعد مؤشــــرا جيدا على 
موهبتــــه وجــــودة نتاجه، لاســــيما إذا ما 
تواصلت إنجازاته وتكــــرر فوزه بجوائز 

مختلفة وفي بلدان متعددة.“
ويفســــر الشــــاعر المطروشي حول ما 
يعقب إعــــلان نتائج الجوائــــز الأدبية من 
لغــــط كبير حــــول أحقية الفائــــز لنيل تلك 
الجائزة، ومصداقية التحكيم، لاسيما في 
الجوائــــز الكبرى. ولكن لم نشــــهد ذلك في 
جائزة (المعلقة) التي حصل عليها أخيرا 
بالمملكة العربية الســــعودية. وكأن هناك 
إجماعــــا عربيا على فــــوزه ويقول في هذا 
الصــــدد ”نعم هذه الظاهرة موجودة لدينا 
في العالم العربي، وتبرز بقوة عند إعلان 
الفائزين، وتثور أســــئلة حــــول جدارتهم، 
وكثيــــرا مــــا تصحبها موجة تشــــكيك في 
نزاهة التحكيم، وما إلى ذلك من الســــجال 
الــــذي تذكيــــه الضغائن والأحقــــاد ويجر 

العداوات.“
ويعلق المطروشــــي ”بالنسبة لجائزة 
المعلقة ليس من السهل الطعن والتشكيك 
لأن كل شيء يجري في العلن ومنقول على 
القنوات الفضائية. ولجنة التحكيم تقول 

رأيها بــــكل مهنية وحياديــــة ومصداقية، 
وتتخذ قراراتها بناء على قراءات فاحصة 
ومراجعــــات دقيقة للنصــــوص. وأنا بقدر 
ما تشــــرفت بثقة لجنة التحكيم، أسعدني 
هذا الإجماع العربي بجدارتي بالفوز، في 
الوقــــت الذي أرى أن الذين وقفوا بجانبي 
كمنافسين على مســــرح المعلقة جميعهم 
شــــعراء كبــــار وتجــــارب مهمــــة جديــــرة 

بالتتويج.“
حســــن  الشــــاعر  رأي  يبتعــــد  ولا 
المطروشــــي عما يحدث من جــــدل عميق 
وأزمة النقــــد الأدبي، وهنــــاك من يرى أن 
ثمــــة تراجعا حقيقيا في هــــذا المجال، ما 
يؤثر في تراجع النقد الجاد على التجارب 
الشــــعرية محليــــا وعربيا، وهنــــا يوضح 
”أنا متفــــق تماما بأن هنــــاك أزمة حقيقية 
في النقد الأدبــــي لدينا في العالم العربي. 
والنقد لا يواكب حراك المشهد الثقافي ولا 
يشــــتبك معه. والنقد يعيش في معزل عن 
أغلب ما تنتجه الساحة الثقافية. والكثير 
مما ينتج من النقــــد يعتمد على العلاقات 
والإخوانيات، أو يتجه للأســــماء الكبيرة 
المكرســــة التــــي تحقــــق الشــــهرة للناقد 
ذاته. وهــــذا بكل تأكيد له عواقبه الكارثية 
على المشــــهد الذي يعــــج بالغث والثمين 
ويختلــــط فيــــه الجيد بالــــرديء الذي بات 
صوته عاليا ويطغى على السطح، لاسيما 
في ظل الوســــائل المتاحة لنشره وتداوله 
عبــــر منصات التواصــــل الاجتماعي التي 
أصبحت ميدانا للتداول حتى الإشــــاعات 
أو  تمحيــــص  دون  الصفــــراء  والأخبــــار 
مراجعة، ناهيك عن النقد المنهجي البناء. 
إننــــي أجزم بأن النقد بحاجــــة إلى عملية 

إنعاش كبرى.“

القصيدة العربية كلها تمر عبر البوابة العمانية
حسن المطروشي: لا يمكن لجنس أدبي أن يلغي الآخر

يعتبر الشــــــاعر العُماني حســــــن المطروشــــــي من أبرز التجارب العمانية 
ــــــداد العشــــــرات من الكتب  المعاصــــــرة فــــــي كتابة الشــــــعر، خط على امت
تصوراته الشعرية ورؤاه في الإنسان والحياة إما شعرا أو نقدا، إذ يملك 
رؤية متكاملة للواقع الأدبي في بلاده. نتعرف على عوالمه وبعض رؤاه في 

هذا الحوار معه.

إن كان ثمة من أزمة يعاني 

منها الشعر فهي أزمة 

شعراء وليس أزمة شعر، 

فالشعر الحقيقي ينجح، 

والرديء يفشل

هناك أزمة حقيقية في النقد الأدبي

معـــرض  إدارة  أعلنـــت   - أبوظبــي   
أبوظبـــي الدولي للكتاب، في ختام دورته 
الــــ34 مؤخـــرا، عـــن اختيـــار جمهورية 
إندونيســـيا، ضيف شرف الدورة المقبلة 
الـ35، في خطوة تعكس التزام المعرض، 
الذي نظمه مركـــز أبوظبي للغة العربية، 
بالانفتاح علـــى ثقافات العالـــم، وتعزيز 

جسور التواصل الثقافي بين الشعوب.

وتـــم الإعـــلان عـــن ضيـــف الشـــرف 
الجديـــد، خلال حفـــل رســـمي جمع بين 
وشـــهد  الرمزيـــة،  والمراســـم  الثقافـــة 
انتقال درع التكريم مـــن دول الكاريبي – 
ضيف الشـــرف الحالي – إلـــى جمهورية 
إندونيســـيا، فـــي تقليـــد غير مســـبوق 
بيـــن معـــارض الكتـــب فـــي المنطقـــة.

وحضر حفل التســـليم والتسلُّم الدكتور 

علـــي بـــن تميـــم رئيـــس مركـــز أبوظبي 
للغـــة العربية، وحســـين باجيس ســـفير 
الإمارات،  لـــدى  إندونيســـيا  جمهوريـــة 
ورينســـو هيريرا فرانكو سفير جمهورية 
الدومينيـــكان، وضيـــاء الرحمـــن قنصل 
عـــام غرينادا فـــي دبي، إلـــى جانب إندا 
روندي استوي المدير العام للدبلوماسية 
والترويـــج والتعاون الدولي في ســـفارة 
إندونيسيا، وكوكبة من المثقفين والأدباء 

والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.
وقـــال الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم إن 
”برنامج ’ضيف الشـــرف‘، منـــذ انطلاقه، 
كان أكثـــر مـــن مجرد نافذة علـــى ثقافات 
العالـــم، بل هو تكريـــس لمبدأ أصيل في 
الرؤيـــة الإماراتيـــة أن التعايـــش ليـــس 
شـــعارا، بـــل ممارســـة يوميـــة، عنوانها 
ثقافـــة  كل  أن  ومضمونهـــا  ’تعارفـــوا‘، 
تحمـــل فـــي جوهرها دعوة إلـــى الحوار 

والانفتاح.“
وأضاف ”التقليد الذي نشـــهده اليوم 
فـــي تســـليم وتســـلم درع دولة الشـــرف 
مـــن ثقافة إلـــى أخرى، يؤكـــد أن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، ليس حدثا فرديا، 
بل فضاء تتقاطع فيه الرؤى، وتلتقي فيه 

الثقافات في حوار دائم، وتلاق خلاق.“
وأوضـــح أن المعـــرض، مـــن خلال 
استضافة دول من شـــتى أنحاء العالم، 

يعمّـــق فكـــرة أن الثقافـــة لا تُختزل في 
اللغة وحدها، بل تشـــمل أنماط الحياة، 

ومسارات الفكر، وتواريخ الإنسان.
وتابـــع ”ســـعدنا فـــي هـــذا العـــام 
بالاحتفـــاء بثقافة الكاريبـــي، وها نحن 
اليـــوم نعلـــن بـــكل فخـــر أن جمهورية 
إندونيسيا ستكون ضيف شرف الدورة 

المقبلة.“
وأعربـــت إنـــدا روندي اســـتوي عن 
اعتـــزاز بلادهـــا بهـــذا التكريـــم، قائلة 
”نشـــكر القائمين على معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب، الـــذي لم يعـــد مجرد 
منصـــة لعرض الكتب، بل صار جســـرا 
ثقافيـــا يربـــط بيـــن الشـــعوب، ويعيد 
صياغـــة معنـــى الإنســـانية مـــن خلال 

صفحات الكتب.“
إندونيســـيا  ”اختيـــار  وأضافـــت 
ضيفا للشـــرف للـــدورة المقبلـــة، يؤكد 
عمـــق العلاقـــات الثقافية بيـــن بلدينا، 
كما يعكـــس إيماننا المشـــترك بأهمية 
الأدب والمعرفـــة والتـــراث فـــي بنـــاء 

المجتمعات.“
وأكدت أن إندونيســـيا، بأكثر من 17 
ألف جزيرة، وأكثر من 250 مليون نسمة، 
تحمل فـــي نســـيجها تنوعـــا حضاريا 
هائـــلا، جعل منهـــا نموذجا للتســـامح 

والتكامل الثقافي.

وأشـــارت إلى أن معـــدلات الترجمة 
بيـــن اللغتيـــن الإندونيســـية والعربية 
تشـــهد تزايدا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
ولاســـيما فـــي مجـــالات الفكـــر والدين 
والأدب، مـــا يعزز التبـــادل الثقافي بين 

البلدين.
ومن المنتظر أن تحمل الدورة الـ35 
مـــن معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب، 
الإندونيســـي،  الجانب  مـــع  بالشـــراكة 
برنامجا ثقافيا غنيا يسلط الضوء على 
ملامح الأدب والفن والفكر الإندونيسي، 
ويُبـــرز أوجـــه التلاقي بيـــن الثقافتين 
الإماراتيـــة والإندونيســـية، اســـتكمالا 
للرســـالة التـــي تبناها المعـــرض منذ 
انطلاقـــه في أن يجعل مـــن الثقافة أداة 

للتعارف والحوار والنهضة.
وأقيـــم المعـــرض هـــذا العـــام من 
الســـادس والعشـــرين مـــن أبريل حتى 
الخامـــس مـــن مايـــو الحالـــي. ومثلت 
هذه الـــدورة الرابعـــة والثلاثون حدثا 
اســـتثنائيا يعكس مشهدا ثقافيا عالميا 
حيويا، ويرســـخ رؤية الإمارات الرامية 
إلـــى بناء مجتمـــع قائم علـــى المعرفة، 
ويمثل جســـرا للتواصل بين المبدعين 
العـــرب والعالم، انطلاقا من الإيمان بأن 
الثقافة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية 

الشاملة.

وقـــال الدكتـــور علـــي بـــن تميم في 
تصريح سابق له إن أثر معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب يزداد تطـــورا عاما بعد 
عام وأصبح اليوم واحدا من المعارض 
المهمة في المنطقة العربية والعالم عبر 

دوره في تعزيز وتنمية صناعة النشر.

وأضـــاف أن المعـــرض امتـــاز فـــي 
دورتـــه التـــي اختتمت مؤخـــرا بتنوع 
فعالياتـــه، التـــي بلغـــت 1400 فعاليـــة 
والاحتفـــاء بالعالـــم الموســـوعي ”ابن 
ســـينا“ شـــخصية محوريـــة تزامنا مع 
مـــرور ألـــف عـــام علـــى إصـــدار كتابه 
”القانون في الطب“، كمـــا احتفى أيضا 
بثقافة الكاريبي بوصفها ضيف شرف، 
تجســـيدا لدوره البارز في بناء شراكات 
ثقافيـــة إيجابيـــة وبنّاءة بيـــن مختلف 

الثقافات. انفتاح على ثقافات العالم

معرض أبوظبي الدولي يسلم إندونيسيا درع ضيف شرف دورته الـ٣٥

تقليد تسليم وتسلم 

درع دولة الشرف من 

ثقافة إلى أخرى، يؤكد أن 

أبوظبي الدولي للكتاب 

ليس حدثا فرديا



 تنتمي الممثلة المغربية يسرى بوحموش 
إلــــى الجيــــل الجديد مــــن الممثلــــين الذين 
شقوا طريقهم للشــــهرة بثبات ورؤية فنية 
مســــتقبلية انطلقــــت منــــذ أن كانت تدرس 
بالمدرســــة المولويــــة داخل القصــــر الملكي 
الذي يعتبر المشتل السياسي الأول لتربية 
الأمراء. اســــتطاعت أن تحقــــق ناجحا في 
الأدوار التــــي تقمصتها، آخرها شــــخصية 
غيثة في مسلســــل ”الدم المشــــروك“، الذي 
عــــرض خلال موســــم رمضان علــــى القناة 

الثانية.
فــــي حوار مع ”العرب“، فتحت يســــرى 
بوحمــــوش نافــــذة على مســــارها في حقل 
التمثيل الذي دمجت فيه الشغف بالاحتكاك 
والدراســــة الأكاديمية، وتحدثت عن تجربة 
تمتــــد إلــــى أقــــل من عقــــد وســــر نجاحها 
فــــي تقمص الشــــخصيات التي جســــدتها 
للتراجيدي  ونظرتها  الفنيــــة  واختياراتها 
والكوميدي بعد تجربة التمثيل مع حســــن 

الفد.

تجربة ناجحة

نبــــدأ مــــع الممثلــــة بمسلســــل ”الــــدم 
الذي اســــتطاعت فيــــه تقمص  المشــــروك“ 
دور غيثــــة بنجــــاح، حيــــث تقــــول ”بعــــد 
قراءتي للدور وجلوســــي مع المخرج أيوب 
لهنود وشــــرح لي بالضبط وبالتفصيل ما 
ينتظره من شــــخصية غيثة في المسلســــل، 
فهمت مــــا يريده وقمت بطرح عدة أســــئلة 
اســــتعدادا لتقمص هذا الــــدور في كل جزء 
من المسلســــل، واشــــتغلت على كل ما يريد 
وأضفــــت من عنــــدي بعدما فهمــــت دواخل 
الشــــخصية ومــــا يختلجها مــــن هواجس 

ومخاوف وطموحات وضعف وقوة.“
وتــــرى أن ”دور هنية الــــذي لعبته أثر 
فــــي كثيرا، لكن هذا لا يعني أنني ســــأبقى 
حبيسة الشخصية أو ستظل ملازمة لي في 
الأعمال القادمة، بــــإذن الله أطمح أن ألعب 
أدوارا أخرى وأجســــد شــــخصيات أخرى 
مختلفة، فكما دخلت شــــخصية غيثة عرفت 
كيــــف أخرج منها لكــــي أدخل أعمالا أخرى 
وأجســــد أدوارا أخرى، فأنا أشــــتغل على 
كل الأدوار الممكنة لأنني ممثلة ودراســــتي 
خولــــت لي تجســــيد أي دور ممكن، فالممثل 

لا ينبغي أن يكون حبيس خانة وحيدة.“
وتوضح أن ”بخصوص تأثر الجمهور 
بشــــخصية غيثــــة، تــــرى الممثلــــة يســــرى 
بوحموش أن هذه الشــــخصية أثرت كثيرا 
فــــي الجمهور المغربي وأعجــــب بها، وإلى 
حد الســــاعة ورغم مرور الوقت على عرض 
المسلســــل لا يــــزال الجمهور يتذكــــر غيثة، 
وأظن أن هذه الشــــخصية ستبقى مرسخة 
فــــي أذهــــان المغاربة لأنهــــم أحبوها كثيرا 
وآمنوا بها، لأن هذه الشــــخصية جسدتها 
بكامل الصــــدق وأعجب الجمهــــور بقصة 
الحــــب التي تجمع بين غيثــــة وميلود لأننا 

لــــم نعتــــد أن نــــرى قصة حــــب تجمع بين 
شــــخصين مــــن عوالــــم وطبقــــات مختلفة 
وبيئتــــين مختلفتــــين، فهــــذا ما لــــم يفهمه 
الجمهــــور المغربــــي لكنــــه أعجــــب بــــه في 
الوقــــت نفســــه. فكيف لشــــخصين من تلك 
العوالــــم المختلفة أن تجمــــع بينهما قصة 
حب، لأن الحب ليســــت له قوانين أو قواعد 
فالحب قــــد يجمع شــــخصين لهمــــا تربية 
مختلفــــة وبيئة مختلفة ولهــــذا فقد أعجب 
الجمهــــور بقصــــة الحب التــــي تجمع بين 

غيثة وميلود.“
مع مــــا أثاره المسلســــل مــــن جدل في 
الأوســــاط الفنية، حيث هنــــاك من يرى أن 
القصــــة والحبكــــة والســــيناريو والملابس 
تبدو بعيدة عن البيئــــة المغربية وهو فقط 
إســــقاط لواقــــع مجتمعات أخــــرى على ما 
هو مغربي، تقول يســــرى بوحموش ”أرى 
أن المسلســــل مئة في المئــــة مغربي، لا أراه 
مصريــــا رغــــم أن كاتبة الســــيناريو هاجر 
إســــماعيل مصريــــة، إنها تقطــــن بالمغرب 
منــــذ ثماني ســــنوات أي أنها علــــى دراية 
بالثقافة المغربية وزوجها مغربي وأبناؤها 
مغاربــــة وهــــي تعــــرف الشــــعب المغربي، 
إضافــــة إلــــى ذلك فخليــــة الكتابــــة تتكون 
مــــن ثلاثة أشــــخاص قاموا بإعــــادة كتابة 
السيناريو كي يتماشى مع الثقافة المغربية 
وكل ما هو مغربي، أي أن الســــيناريو عند 
وصوله إلــــى مرحلة التمثيــــل كان مئة في 

المئة مغربي.“
أما بالنســــبة للأزيــــاء، فــــرأت الممثلة 

المغربية الشابة أنها ”كانت 
عصرية والفنانة دنيا 

بوطازوت كانت ملابسها 
عبارة عن ملابس تقليدية 

مغربية وهي التكشيطة 
المغربية المخزنية، وما 

أثار الجدل ربما هو 
اللباس الأسود 

الذي كانت 
ترتديه في 

الحلقة 
الأولى، 
لكن هو 

عبارة 
عن 

’حايك‘ 

مغربي 
تقليدي، 

وأنا 
أحب 

القفطان 
المغربي 
والزي 

المغربي وأفتخر 
به خصوصا 

في رمضان وفي 
المناسبات كالأعراس 

وغير ذلك، كما أفتخر 
بثقافتنا المغربية التي 

أحبها وأحترمها كثيرا 
وأفتخر أن أشارك 

صوري بالزي المغربي التقليدي، وفخر لنا 
كمغاربة ارتداء الزي المغربي الأصيل.“

وتضيف يســــرى أن ما يشــــير إلى أن 
المسلســــل ”كان مئــــة في المئــــة مغربيا أن 
المخــــرج كان حريصا أشــــد الحــــرص على 
أن يكــــون العمــــل مغربيا بهويــــة مغربية، 
وألا يشــــبه عملنا أي عمل آخر ســــواء كان 
مسلســــلا تركيــــا أو مصريــــا أو غير ذلك، 
وبالنســــبة لــــي فقــــد أخطــــأ كل من شــــبه 

المسلسل بالمسلسلات المصرية.“

المسار والاختيارات

دخلت يســــرى المدرســــة المولوية حيث 
يدرس الأمراء والتي لا تتاح للكل سواء من 
حيث طبيعة البرنامج التدريسي أو الطاقم 
وزملاء الدراســــة، وحول هذا المسار تقول 
”كــــي تكون لك فرصة الدخول إلى المدرســــة 
المولوية إمــــا أن تكون مــــن العائلة الملكية 
أو تكــــون من المقربــــين من العائلــــة، وفي 
ســــن الأمير أو الأميرة ســــواء كان لوالديك 
منصب داخل مؤسسات الدولة أو من أبناء 
الشعب أو أن تكون مميزا في دراسة أي أن 

مستواك الدراسي عال.“
أنها  وتضيف فــــي حديثها لـ“العــــرب“ 
”تجربــــة رائعة جــــدا ومميزة، ففي المســــار 

الدراســــي نختار بأنفســــنا التوجه الخاص 
بنــــا إضافــــة إلى أننــــا كنا ندرس المســــرح 
بالمدرســــة المولوية وهناك كانت أول تجربة 
لي في المســــرح وبدأت قصة حبي للمسرح، 
ولا أقــــدر علــــى إعطاء تفاصيــــل أكثر لأنني 
أريد الحفاظ على الســــرية لهــــذه التجربة، 
والحمدلله تتلمذنا على يد أحسن الأساتذة 
بنظام دراسي ممتاز وكانت تجربة فريدة من 
نوعها ومن هذا المنبر أحيي العائلة الملكية 

كاملة وأقول لهم حفظكم الله ورعاكم.“
وحــــول اختيارهــــا لهذا المجــــال تقول 
يسرى إنه كان ”اختيارا صائبا والشخص 
لا بد أن يعمل على تحقيق حلمه، قد يكون

هناك ندم على بعض الاختيارات  
وهو شيء طبيعي فلم أكن 
على دراية بالمجال عندما 
كنت في بدايتي ولم تكن 
لي تجربة سابقة، لكن لم 
أندم على اختياري لهذا 

المجال.“
وبالنسبة 
لتفاعل 
العائلة مع 
هذا الاختيار 
تقول 
”هناك من 

دعمني 
وهناك 
من لم 
يدعمني 
لكن لم 
يمنعني 
أحد من 
التمثيل، 
فقد كان 
هناك تحفظ 
لكن لم يكن 
منعا.“

وتضيف 
في حوارها 
مع ”العرب“ أن 
”أي شخص 

يريد خــــوض تجربة وتحد يجــــب عليه أن 
يتحمــــل النتائــــج ويبــــذل الجهــــد الكبير، 
والأكيــــد أننا نحن في عالــــم التمثيل دائما 
ما نخوض تحديات ونســــعى لتقديم أدوار 
أفضل ونعمل على اختبــــارات متعددة في 
عملنــــا حتــــى نتمكن من لعــــب أدوار مهمة 
ومعقدة قد تأتي حتى نكون عند حسن ظن 
أنفســــنا أولا وحسن ظن الجمهور المغربي 

والعربي وعائلتنا وأصدقائنا.“
وحول شــــهادات عدد مــــن الممثلين بأن 
الوســــط الفني يعتمد فــــي اختيار الممثلين 
على علاقاتهــــم مع المخرجــــين والمنتجين، 
تقــــول يســــرى بوحموش ”أنــــا لا أنكر ذلك 
ولا أعمــــم فــــي الوقــــت نفســــه، لأن هنــــاك 
أناســــا يشــــتغلون في المجــــال الفني على 
أي بمنطق القرب،  طريقة ’بــــاك صاحبــــي‘ 
وليــــس في المجــــال الفني فقط بــــل في كل 
المجالات، إلا أن الســــؤال المطروح هو عند 
منحه تلك الفرصة هل ســــيكون أهلا لها أم 
لا وهل لهــــذا الممثل القدرة علــــى أن يكون 
متميــــزا فــــي ذلك العمل أم لا؟ فــــإذا لم يكن 
بالمســــتوى المطلــــوب فلــــن تكون لــــه هناك 
فرصــــة أخــــرى وإذا كان متميــــزا في عمله 
وناجحــــا ويملك فعــــلا موهبة واســــتطاع 
مــــن خلال تلــــك الفرصــــة التــــي أتيحت له 
أن ينجــــح في عملــــه وأن يحبــــه الجمهور 
وكان قــــادرا على المســــؤولية التي أعطيت 
إليه فســــيحظى بعدة فــــرص أخرى ويكمل 

مساره المهني.“

وبخصــــوص المعايير التي تضعها في 
اختياراتهــــا الفنيــــة، تؤكــــد بوحموش أن 
”يكون الســــيناريو مناسبا والمخرج متميزا 
وشــــركة الإنتاج أكثــــر مهنيــــة، والأهم أن 
أقتنع بالــــدور المقترح وإلا لن أشــــتغل في 
ذلك العمل، والحمد لله إلى حدود الســــاعة 
ليست هناك أي ظروف تجعلني أتنازل عن 
تلك المعايير، لكن إذا كانت هناك ظروف ما 
قــــد أتنازل عن بعضها فــــي حدود المعقول، 
لأن هناك مبــــادئ وخطوطا حمراء لا يمكن 
التنــــازل عنهــــا وتجاوزهــــا، لأن الممثل في 
نهايــــة المطاف مؤثــــر وقــــدوة يحتذى بها 
لا يجب أن يفعل أشــــياء تحــــط من مكانته 
كفنــــان، وأن يكــــون أكثر حذرا فــــي كلامه 
وتعاملــــه وألا يتفــــوه بــــأي كلام نابي لأن 

أناسا كثيرين يتابعونه.“
وبخصــــوص تعاملها مــــع النقد، تقول 
يسرى بوحموش ”إذا كان هذا النقد عبارة 
عن سب وشتم لا أعيره أي اهتمام، إذا كان 
الشــــخص ســــويا طبعا لا يمكن أن يضيع 
وقته ويقوم بذلك، أما إذا كان الناقد ينطلق 
مــــن الاختصاص والتجربة والاحتكاك فأنا 
آخذه بعين الاعتبار وأحترمه، وبشــــكل عام 
فأنا أحترم رأي كل شخص. كل شخص حر 
في أن يعجبه عمل أو لا يعجبه، وبالنســــبة 
لي ما يهم هــــو طريقة الانتقــــاد، إذا كانت 
طريقــــة محترمة مرحبا. أمــــا إن كانت غير 
مهنيــــة فأنــــا أتجاهــــل ذلــــك ولا أتأثــــر به 

مطلقا.“

الأربعاء 142025/05/07

السنة 47 العدد 13479 فنون

تعليمات ترامب لا تعجب هوليوود

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
قبل ثماني ســـنوات، وبعـــد أول تنصيب 
لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، 
لم تتورع هوليوود عن مناهضة الرئيس 
الجديد، ففي يناير 2017 وبعد يوم واحد 
على تنصيبه خرج الملايين من الأشخاص 
فـــي جميع أنحـــاء العالم إلى الشـــوارع 
للاحتجـــاج ضـــد الرئيـــس الجمهوري. 
وفـــي ”مســـيرة النســـاء“ في واشـــنطن 
أججـــت نجمات مثل مادونا وســـكارليت 
الحماس  واتســـون  وإيما  جوهانســـون 
بين الحشود. وفي لوس أنجلس شاركت 
فنانات شهيرات مثل جين فوندا ومايلي 

سايرس في مظاهرات كبيرة.
وكانـــت الاحتجاجـــات موجهـــة ضد 
معـــاداة النســـاء والعنـــف والعنصريـــة 
ورهـــاب المثليـــة والتعصـــب الديني، من 
بـــين أمـــور أخـــرى. وقبل ذلك اســـتغلت 
الممثلـــة الحائـــزة على جائزة الأوســـكار 
ميريل ستريب مسرح حفل توزيع جوائز 
”غولدن غلوب“ في إلقاء خطاب حماســـي 
وحريـــة  بالتســـامح  مناديـــا  ووعظـــي 

الصحافة ومناهضا لترامب.
لكـــن هذه المـــرة كان الصمت واضحا 
مثيرا تساؤلا بشأن ما إذا كانت هوليوود 
خضعـــت بالفعل لترامب. في حفل توزيع 
جوائز الأوســـكار في مـــارس الماضي لم 
تطغ السياســـة على الفعاليـــات إلى حد 
كبيـــر. ولا يـــزال قطـــاع الســـينما، الذي 
عـــارض الجمهوريـــين بالإجمـــاع تقريبا 
خلال الحملة الانتخابيـــة، صامتا وكأنه 
في حالة صدمة. وجاءت حرائق الغابات 
المدمرة في لوس أنجلس لتجعل الصمت 

مطبقا.
ظهورهـــم  المشـــاهير  بعـــض  أدار 
لهوليوود بعد فوز ترامب في الانتخابات 
للمرة الثانيـــة. انتقلت الممثلة الكوميدية 
روزي أودونيـــل (63 عامـــا) إلـــى أيرلندا 
بســـبب الوضع السياســـي في الولايات 
المتحدة. وقالت الممثلة المثلية إنها تفتقد 
أطفالهـــا وأصدقاءهـــا، لكنهـــا لـــن تفكر 
فـــي العـــودة إلا إذا كانت هنـــاك حقوق 

متساوية لجميع الناس هناك.
الحوارية  البرامـــج  نجمـــة  وانتقلت 
إلين دي جينيريـــس (67 عاما) وزوجتها 
مـــن  عامـــا)   52) روســـي  دي  بورشـــيا 
كاليفورنيـــا إلـــى إنجلتـــرا. وانتقل نجم 
هوليوود ريتشـــارد جيـــر (75 عاما) إلى 
موطـــن زوجته الإســـبانية أليخاندرا في 

ديسمبر الماضي لأسباب عائلية.
وفي حفـــل توزيـــع جوائـــز ”جويا“ 
السينمائية الإسبانية في فبراير الماضي 
ندد جير بترامب ووصفه بأنه ”فظ ورجل 
ويشـــكل خطرا علـــى العالم  عصابـــات“ 
أجمع. وتعتقد إيفـــا لونغوريا (50عاما)، 
المولودة في تكساس وتتنقل بين المكسيك 
وإســـبانيا مـــع عائلتها منذ فتـــرة، أنها 
محظوظـــة لأنها لم تعـــد تعيش ”في هذا 

البلد البائس“ بعد فوز ترامب.
ويعتبـــر إيريـــك بريدن، وهـــو ألماني 
المولد ويحمل الجنســـية الأميركية ويقيم 
في كاليفورنيا منـــذ فترة طويلة، من بين 

أولئك الذين ينتقدون ترامب بشدة.
وفي مقاطـــع فيديو على إنســـتغرام 
يطلـــق الممثـــل التلفزيونـــي (84 عامـــا) 
لتصريحاته العنان، حيث يقارن الأوضاع 
الراهنة فـــي الولايات المتحـــدة ببدايات 
الحكـــم النازي فـــي ألمانيا. وفـــي فيديو 
نشـــر في منتصـــف فبرايـــر الماضي أكد 
بريـــدن أنه يعيش في الولايـــات المتحدة 
منـــذ عـــام 1959، لكنه لم يشـــهد من قبل 
مثل هـــذا التهديد لدولـــة القانون. وذكر 
بريدن أن تصرفات ترامب الوقحة تصيب 
الناس بصدمة تعجزهم عن فعل أي شيء 
حيالها، مؤكدا في المقابل أن هذا ســـوف 

يتغير.
ويتطلب النقد العلني شجاعة وجلدا 
ســـميكا، حيـــث يتلقـــى نجـــم التلفزيون 
الليبرالي ســـيلا من التعليقات الســـلبية 

على إنستغرام، والتي تضمنت مطالبات 
بالتوقف عن نشـــر ”دعاية يســـارية“، أو 
بمغـــادرة البـــلاد إذا لم يعجبـــه الوضع 
فيها. وأكـــد بريدن في مقابلـــة مع وكالة 
الأنباء الألمانية أنه لن يســـمح بإســـكاته، 
وأضاف ”لكني حقا أشـــعر بالأسى تجاه 

أميركا.“
وأعلـــن ترامب فـــي منتصـــف يناير 
الماضي علـــى منصته الإلكترونية ”تروث 
أنه يريد أن يجعل هوليوود  سوشـــيال“ 
”أكبـــر وأفضـــل وأقـــوى مـــن أي وقـــت 
مضـــى“، مضيفـــا أنـــه من أجـــل تحقيق 
هذه الغاية، ســـيعين سيلفســـتر ستالون 
وميـــل جيبســـون وجون فويت ”ســـفراء 
خاصـــين“، وكتـــب ”هـــؤلاء الأشـــخاص 
ســـيكونون  للغاية  الموهوبـــون  الثلاثـــة 
عيني وأذني“، مضيفا أن العصر الذهبي 
لهوليوود بدأ للتو، إلا أنه لم يدل بالمزيد 

من التفاصيل.“
وبعـــد مرور ثلاثة أشـــهر لـــم يصدر 
حتـــى الآن أي تصريح من هـــذا الثلاثي 
على إعلان ترامب، حسبما ذكرت صحيفة 
”لوس أنجلـــس تايمز“. ولطالما شـــعرت 
هوليوود بالانزعـــاج من انتقال إنتاجات 
ســـينمائية كبـــرى إلى ولايـــات أميركية 
أخـــرى أو إلـــى خـــارج البـــلاد في ضوء 
عـــروض بتخفيضات ضريبية. ويســـعى 
حاكـــم ولايـــة كاليفورنيـــا، الديمقراطي 
جافين نيوســـوم، إلى تطبيق تخفيضات 

ضريبية أقوى في هوليوود.

وقـــد يؤدي النزاع المريـــر بين ترامب 
والصين بشأن الرســـوم الجمركية أيضا 
إلى الإضرار بصناعة السينما الأميركية. 
ولا تكتفي بكين بالدفاع عن نفسها برسوم 
جمركية مضادة، إذ ذكـــرت هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الصينية (سي.ســـي.تي.في) 
مؤخرا أن هيئة تنظيم الأفلام ســـتخفض 
”بشـــكل معتدل“ عـــدد الأفـــلام الأميركية 
المستوردة. وقد يؤثر انخفاض الإيرادات 
في ســـوق الســـينما الصينيـــة الضخمة 

سلبا على هوليوود.
ولا تتناسب التدابير الخاصة بالتنوع 
والمســـاواة والشـــمول مع عالـــم ترامب. 
ويؤثر مرســـوم ترامب الرئاســـي بإلغاء 
تدابير التنوع والمساواة والشمول أيضا 
على هوليوود. وبحسب صحف أميركية، 
فـــإن شـــركات الترفيـــه مثـــل ”ديزنـــي“ 
و“باراماونـــت“  ســـتوديوز“  و“أمـــازون 
قلصـــت  و“وارنـــر بـــراذرز ديســـكفري“ 

جهودها في مجال التنوع.
ومـــن المفتـــرض أن تشـــمل تدابيـــر 
التنوع والإنصاف والشـــمول أشـــخاصا 
من أصـــول وأجنـــاس مختلفـــة، وأيضا 
أشخاصا يعانون من صدمات أو إعاقات.
وقد يؤثر المناخ السياسي أيضا على 
محتوى الإنتـــاج الفني، حيث أثار حذف 
شـــخصية متحولة جنســـيا من مسلسل 
الرسوم المتحركة الجديد لشركة بيكسار 
”الفـــوز أو الخســـارة“ الذي يـــدور حول 
فريق رياضي في مدرسة متوسطة، ضجة 

مؤخرا.
وقـــام أســـتوديو الرســـوم المتحركة 
المملوك لشـــركة ديزني بإزالة كل الحوار 
حول هوية الشـــخصية المتحولة جنسيا 
فـــي إحدى حلقـــات المسلســـل المكون من 
ثمانيـــة أجـــزاء، حســـبما ذكـــرت مجلة 
”هوليـــوود ريبورتر“. وفـــي حلقة أخرى 

كانت الشخصية الرئيســـية فتاة تصلي 
بحرارة.

يسرى بوحموش اسم أثار انتباه الجمهور المغربي خلال رمضان الماضي، 
حيث لعبت دورا في مسلسل ”الدم المشروك“ كشف عن موهبة مهمة تبشر 
ــــــولادة فنانة مغربية محترفة، وهي في حوار مع ”العرب“ تكشــــــف وجهة  ب
نظرها في العمل مع الممثل حســــــن الفد وتقييمها للوســــــط الفني المغربي 

وأهم أهدافها المستقبلية.

هل تخضع هوليوود 
لسياسات ترامب

«العرب»: غيثة نجحت  يسرى بوحموش لـ

وستبقى راسخة في أذهان المغاربة
أحترم آراء النقاد وأتقبلها أما أشباه النقاد فلا أبالي بهم

لا ألعب دورا فنيا لست مقتنعة به

الجمهور أعجب بقصة الحب 

بين غيثة وميلود لأننا لم 
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بين شخصين من عوالم 
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المناخ السياسي قد يؤثر 
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حيث أثار حذف شخصية 

متحولة جنسيا من مسلسل 

ضجة مؤخرا

ي
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 ديترويــت (الولايات المتحــدة) - ألغت 
فـــورد موتـــور برنامجًـــا لتطويـــر بنية 
كهربائيـــة من الجيل التالـــي تمُثّل دماغ 
وصفـــه  والـــذي  الحديثـــة  الســـيارات 
مســـؤولوها التنفيذيـــون بأنه ”محوري 
لمنافســـة رواد السيارات الكهربائية مثل 

تسلا.“
واســـتثمرت شـــركة فورد الأميركية 
بكثافـــة فـــي النظـــام، المعـــروف داخليا 
باســـم أف.أن.في 4 وهو اختصارًا لنظام 
المركبة المتصلة بالكامل بشبكة الإنترنت 

لتبسيط وظائف برامج المركبات.
وكان الهـــدف هو خفـــض التكاليف 
ميـــزات  وإضافـــة  الجـــودة  وتحســـين 
مربحـــة في كل من المركبـــات الكهربائية 
والمركبات التي تعمـــل بالوقود. وأفادت 
مصـــادر لرويترز مؤخرا بأنه تم التخلي 
عن المشـــروع بســـبب ارتفـــاع التكاليف 

والتأخيرات.
المتصلة  الذكيـــة  المركبـــات  وتتيـــح 
إمكانيـــة تبـــادل المعلومـــات ذات الصلة 
مع كل ما حولهـــا، ولتحقيق ذلك تحتاج 
الســـيارات إلـــى اتصـــال قـــوي وثابت 
بالإنترنـــت، ويتطلب دعم هـــذا الاتصال 

إجراء المزيد من البحث والتطوير.
ورغـــم التقـــدم التكنولوجي، 

لا  الســـيارات  شركات  فإن 
تزال تبدو عاجزة أمام 

حـــل عدة مشـــكلات 
خاصة بالموديلات 
بشـــبكة  المتصلة 
الإنترنـــت، التي 
تمهـــد الطريـــق 
إدارة  نحـــو 
السيارة  وظائف 

المختلفـــة بشـــكل 
آلي.

وصرح متحدث 
باسم فورد لرويترز بأن 

الشركة ستستوعب ما تعلّمته 
من تطوير أف.أن.في 4 في 

نظامها البرمجي 
الحالي، وستظل 

تركز على 
تقديم بنية 

كهربائية 
متقدمة 

من خلال 
ما يسمى 

بفريق 
”سكانك 

ووردز.“
وتعيد 

فورد تركيز 
جهودها 

الحاليـــة،  الكهربائيـــة  بنيتهـــا  علـــى 
وتُواصـــل الاعتمـــاد على فريق ســـكَنك 
ووركس. ويتولى الفريق، الذي يتخذ من 
كاليفورنيـــا مقرًا له، مهمة تطوير برامج 
بأســـعار  كهربائية  ومركبـــات  متقدمـــة 

معقولة.
ملتزمـــون  ”نحـــن  المتحـــدث  وقـــال 
بتقديم تجـــارب مركبات متصلة بالكامل 
عبر مجموعتنا الكاملة، بغض النظر عن 
مجموعة نقل الحركة، بينما تقدم العديد 
من الشـــركات الأخـــرى في هـــذا المجال 
أحـــدث التقنيات للســـيارات الكهربائية 

فقط.“
لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وكلـــف 
فـــورد، جيـــم فارلـــي، دوغ فيلـــد، وهو 
مســـؤول تنفيذي ســـابق في أبل وتسلا 
انضم إلى فورد عام 2021، بإكمال أف.أن.

في 4.
وفـــي حـــين أن شـــركات الســـيارات 
الكهربائية الناشـــئة مثل تسلا وريفيان 
قد بنـــت برمجياتها الخاصة من الصفر، 
واجهـــت شـــركات صناعـــة الســـيارات 
التقليديـــة صعوبـــة في تحويـــل أنظمة 
وتكلفـــة،  تعقيـــداً  الأكثـــر  برمجياتهـــا 
والتـــي تدمـــج برمجيات حاســـوبية من 

عشرات الموردين.
وعلى سبيل المثال، 
عادةً ما يُوفر المورد 
الذي يُصنّع مقعداً 
كهربائياً لشركة 
فورد ويتحكم 
في الشيفرة 
البرمجية 

المرتبطة 
بوظيفته.
وبضرب ذلك 
في جميع الأنظمة 
والإلكترونيات 
في السيارة، 

يتم الحصول على فوضى برمجية مُعقدة 
تُصعّب على شـــركة صناعة الســـيارات 

توفير تحديثات البرامج بسرعة.
وقـــال فارلـــي ”لدينـــا حوالـــي 150 
وحدة من هذه الوحدات مزودة بأشـــباه 
موصـــلات في جميـــع أنحاء الســـيارة. 
تكمن المشـــكلة فـــي أن جميـــع برامجها 
من تصميم 150 شـــركة مختلفة، وهي لا 

تتواصل مع بعضها البعض.“
وأضـــاف ”لذلـــك، علـــى الرغـــم من 
وجود فورد على الواجهـــة الأمامية، إلا 
أنني أضطر للذهـــاب إلى بوش (المورد) 
للحصـــول علـــى إذن لتغيير 
برنامج التحكم في المقاعد.“

ويمكن أن يؤدي هذا 
التعقيد الإضافي أيضًا إلى 
مشاكل في الجودة، وهو 
ما أكد فارلي على ضرورة 
الحد منه في فورد، حيث 
سجلت الشركة أعلى أرقام 
استدعاء في الصناعة 
منذ عام 2021، وهو العام 
الذي تلا تعيين فارلي رئيسًا 

تنفيذيًا.
وكانت تســـلا رائدة في استخدام 
البرامـــج  بتحديثـــات  يســـمى  مـــا 
اللاسلكية لإضافة وظائف أو إصلاح 
الأخطاء، وهي ممارســـة شائعة بشكل 
متزايـــد بـــين المنافســـين، بما فـــي ذلك 

مجموعة من شـــركات صناعة السيارات 
الكهربائيـــة الصينية الصاعـــدة بقيادة 

بي.واي.دي الصينية.
ويمثل المشـــروع الفاشـــل انتكاســـة 
كبيرة لشـــركة فورد، حيـــث تتنافس مع 
منافسيها في ديترويت، جنرال موتورز، 
وشركة ســـتيلانتيس المصُنّعة لسيارات 
جيب لتطويـــر إلكترونيـــات وبرمجيات 

أكثر تطورًا.
ويقول خبراء الصناعة إن إتقان هذه 
الأنظمة يُعدّ من الأهداف الرئيســـية لأي 
شركة سيارات، لأنها تُوفر إطارا يمُكّنها 

من تقديم مركبات أفضل بسرعة أكبر.

وصرح تيري ويتشوفســـكي، رئيس 
شركة الهندسة كيرسوفت غلوبال، أثناء 
استعراضه للأجزاء المعقدة لهذه الأنظمة 
الكهربائية في مســـتودع الشـــركة قائلا 
إن ”الميزة الإســـتراتيجية الوحيدة التي 

يمكن لأي شركة امتلاكها هي السرعة.“
وأكد فارلي ذلك في مقابلة مع رويترز 
في ســـبتمبر. وأشار إلى ”نحن ملتزمون 
تمامًـــا ببنـــاء تلـــك المركبـــات المدُعّمـــة 
لســـياراتنا  فقـــط  ليـــس  بالبرمجيـــات، 
الكهربائيـــة، بـــل وأكثر إثـــارة، بطريقة 
مـــا، لجيلنا القادم من محركات الاحتراق 

الداخلي والمركبات الهجينة.“
وكان مـــن المفتـــرض أن يكون الجيل 
نظامـــا  فـــورد  برمجيـــات  مـــن  القـــادم 

”نطاقيًـــا“، حيث تتحكـــم مجموعات من 
العقـــول البرمجية الأصغـــر في وظائف 
أجزاء مُحددة من السيارة وتتواصل مع 

عقل مركزي أكبر.
ويُقصّر هذا النظام طول حزم أسلاك 
الســـيارة باهظة الثمن، ويتيح تحديثات 

لاسلكية أسرع.

كما تُتيح هذه الأنظمة المتقدمة فرصًا 
لتشـــجيع الســـائقين على شـــراء ميزات 
برمجيـــة، مثل أنظمة القيادة المســـاعدة، 

من خلال الاشتراكات أحيانًا.
وفي عـــام 2023، صـــرّح نائب رئيس 
شـــركة فورد والمدير المالي السابق، جون 
لولر، بأن نظـــام أف.أن.في 4 لديه القدرة 
على تســـريع وزيادة عـــدد الخدمات لكل 

سيارة مُباعة.

وفـــي حـــين تعتمـــد هـــذه الأنظمـــة 
الكهربائيـــة علـــى أســـطر من الشـــيفرة 
البرمجيـــة الافتراضيـــة التـــي يكتبهـــا 
مـــر  علـــى  ويصقلونهـــا  المطـــورون 
الســـنين، فإنهـــا تتطلـــب أيضـــا أجهزة 
باهظـــة الثمن يمكـــن أن تحُـــدث تغييرًا 
جذريًا فـــي عملية التصنيع لدى شـــركة 

صناعة السيارات.
وســـاهم تطويـــر أف.أن.فـــي 4 فـــي 
خسائر فورد في البرمجيات والسيارات 
الكهربائية، والتي بلغت 4.7 مليار دولار 
فـــي عام 2023 و5 مليـــارات دولار في عام 

.2024
وقـــال وويتشوفســـكي، واصفًا حزم 
الأســـلاك الكهربائيـــة المترامية الأطراف 
وأضاف ”يُعد  بأنهـــا ”أفعى نحاســـية.“ 
نظام الهندســـة الكهربائية في الســـيارة 
مـــن أكثـــر المجـــالات تحديًا مـــن منظور 

التجميع.“
وعندمـــا ســـألت رويتـــرز فارلي عن 
البرنامج في ســـبتمبر، قال إن ”الشـــركة 
لديهـــا أول نموذج أولـــي لمركبتها يعمل 

بالكامل على برمجيات فورد.“
وأكـــد فارلي آنـــذاك أن فورد تســـير 
علـــى الطريق الصحيح لتقديم هندســـة 
الجيـــل التالي، وإن النمـــوذج الأولي قد 
أثـــار إعجابه. وقال ”بصفتي من عشـــاق 
الســـيارات، كنتُ أقول لنفسي: هل تمزح 

معي؟“

 برليــن - يُعدّ مفهــــوم فيجن في الفخم 
من مرسيدس – بنز ممتعًا وخياليًا، ولكنه 
يمتــــاز بأهمية كبيرة لأنه قد يُعيد تعريف 
مفهوم الســــفر التنفيذي، ويُبدد أي فكرة 
مفادهــــا أن المينــــي فانات مُزعجــــة. لكن 
لا تُســــمّها ميني فان في أعين مســــؤولي 

مرسيدس.
وتُقدّم فيجن في، التي كُشف عنها في 
معرض شنغهاي للسيارات مؤخرا، لمحةً 
أوليةً عن التوجه التصميمي المسُــــتقبلي 
لســــيارات الفــــان مــــن الجيــــل التالي من 
مرسيدس، والمنُتظر طرحها في عام 2026.

كمــــا أنها بنفــــس القدر مــــن الأهمية 
من الناحية الهندســــية، حيث تعتمد على 
منصة فان.إي.أي الجديدة من مرســــيدس 
وهي اختصار لـ ”الهندســــة الكهربائية“ 
الكهربائية  التجارية  للشاحنات  المصُممة 

والشاحنات الخاصة الفاخرة.
وتتطلع الشــــركة الألمانية العريقة إلى 
إنشــــاء فئة جديدة من السيارات الفاخرة 
عاليــــة الأداء، والتي قد تحــــل محل الفئة 
أس كسيارة نقل فاخرة. وترى مرسيدس 

هذا بمثابة مساحة فارغة في السوق.
وفي حــــين يوجد في الصــــين العديد 
من سيارات أم.بي.في، وأميركا الشمالية 
لديها ســــيارات متعددة الأغــــراض (أس.
يو.في) كبيرة، لكن التصميمات الداخلية 

غالبًا ما تكــــون غير مريحة أو فاخرة بما 
يكفي.

وترى مرســــيدس أن هذه الشــــاحنات 
الجديدة في طريق مفتــــوح للنمو المربح، 
لاسيما في ضوء الإشــــارات التي أرسلها 
الزبائن المهتمون بتحويلات ما بعد البيع 
الفاخرة لشــــاحنات مرســــيدس التجارية 

العادية.
وبدأت الشــــركة العمــــل على منصتها 
منــــذ ســــنوات. وكان من المقــــرر أن تكون 
مصممة خصيصًــــا، وخالية من التنازلات 

لاستيعاب محرك احتراق داخلي أيضًا.
وتحــــت جاذبيــــة فيجين فــــي، توجد 
أشــــياء مثــــل تلــــك العجــــلات الضخمة، 
التي تتميــــز بإضاءة مدمجة، والعديد من 
الأفكار الجاهزة للإنتاج أو شبه الجاهزة 
للإنتــــاج والتي مــــن المرجــــح رؤيتها في 

طرازات مرسيدس-بنز المستقبلية.
ومعظم ترســــانة فيجن في الصوتية 
ببرامــــج  مدعومــــة  الرائعــــة  والمرئيــــة 
وتطبيقــــات موجــــودة، ومــــا يميــــز هذه 

حجمهــــا  هــــو  الاختباريــــة  النســــخة 
ومخرجاتها التي يتم نشرها.

وتُســــتخدم تقنيــــة الزجــــاج القابــــل 
للتبديل المستخدمة في الشاشة الفاصلة 
أيضًــــا في الســــقف البانورامي والنوافذ 
الجانبيــــة، ويمكــــن برمجــــة مســــتويات 

التعتيم لإنشاء أنماط في الزجاج.
وقدمت مرســــيدس بالفعل مقاعد من 
الدرجــــة الأولــــى في الصف الأوســــط من 
الطرازات ذات المواصفات العالية من فئة 

في المنتهية ولايتها.
ومــــع ذلك، فــــإن أهم مــــا يميز فيجين 
2 هــــو أنها تُقدم لمحة عامة عن ســــيارات 
مرســــيدس فئة فــــي.أل.أس وفــــي.أل.أس 
– أم.بي.فــــي الكهربائيــــة الجديــــدة المقرر 

إطلاقها في عام 2026.
وتتميز فيجن في، 
بتصميمها الصندوقي 

المحُسّن للمساحة، 
وهو تصميم 

شاحنة عائلية 

نموذجية بســــبعة أو ثمانية مقاعد. ومع 
ذلك، فإنها تُخفي تصميمًــــا داخليًا براقًا 
يجعــــل مقصــــورة مايبــــاخ تبــــدو ضيقة 
ومتهالكة. هي مســــاحة فاخرة لشخصين 

تُعيد تعريف مفهوم الليموزين الفاخرة.
وقــــال رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي للشــــركة، أولا كالينيوس، أثناء 
الكشــــف عــــن هذه النســــخة فــــي معرض 
شــــنغهاي للســــيارات ”هذه ليست مجرد 
ســــيارة. إنها بيــــان.. إنها تُعيــــد تعريف 
مفهوم المســــاحة فــــي ســــيارات الركاب، 
وتُعيد تصــــور فخامة المقاعــــد الخلفية.“ 
الخلفية  المقصــــورة  كالينيــــوس  ويصف 

للســــيارة بأنها صالة خاصة على عجلات 
تدخــــل إليها عبــــر باب جــــرار كبير يُفتح 
تلقائيًا، مســــتخدمًا عتبــــة جانبية قابلة 

للطي ومُضاءة للصعود.
الفاخــــرة  الصالــــة  مقاعــــد  وترتكــــز 
علــــى قواعد مــــن الألومنيــــوم المصقول، 
وتميل إلى سطح شــــبه مسطح. ويتكيف 
الكونســــول الوســــطي تلقائيًــــا مــــع كل 
وضعية جلوس. كما تُوفر مســــاند الأقدام 

مساحة تخزين عند خلع الحذاء.
ويُكســــى الجزء الداخلي من السيارة 
بجلــــد نابــــا أبيــــض كريســــتالي وحرير

أبيض، وهو مُحاط  
بخشب داكن 
مفتوح 
المسام، 
بما في 
ذلك 
خزائن 
عرض، 
مثل 
خزائن 
جانبية، 
مثبتة في 
الجدران الجانبية 
لتخزين حقائب اليد 
والنظارات الشمسية وزجاجات المياه.

أما الكونسول الوســــطي بين المقاعد 
الخلفيــــة فهــــو أيضًــــا خزانــــة عــــرض، 
ويحتوي على لوحة لمس للتحكم في نظام 
المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى طاولة 

قابلة للطي تُشبه رقعة الشطرنج.
ويفصــــل بــــين راكبي المقعــــد الخلفي 
والمقاعــــد الأمامية شاشــــة زجاجية ذكية 
قابلة للتعديل بين شفافية وعزل السائق، 
ما يضمــــن الخصوصية. ويمكن تغييرها 

كليًا أو جزئيًا.
وللترفيــــه، يمكــــن للــــركاب الخلفيين 
تفعيــــل شاشــــة عــــرض مرنة مقــــاس 65 
بوصــــة، عبــــر لوحــــة لمــــس مثبتــــة على 
الكونسول بين المقعدين، يمكن رؤيتها من 
خلال شــــرائح زجاجية في الأرضية أثناء 

فتحها ورفعها.
يمكــــن  التــــي  الشاشــــة،  وتوفــــر 
استخدامها لمشاهدة الأفلام أو التلفزيون 
أو الألعاب، صورًا بدقة 4K بفضل ســــبعة 
أجهــــزة عــــرض يمكنها أيضًا اســــتخدام 
النوافــــذ الجانبيــــة لغمر المشــــاهدين في 

التجربة.
وتكتمــــل روعــــة التجربــــة البصريــــة 
بنظام صوت محيطي بـــــ42 مكبر صوت، 
يتضمن أجهزة صوتية مثيرة في المقاعد 
وإضــــاءة محيطــــة تنبــــض بالتناغم مع 

الموسيقى التصويري

سيارات
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السرعة هي الميزة 

الإستراتيجية الوحيدة 

لأي شركة

تيري ويتشوفسكي

المشكلة أن لدينا 

رقائق مختلفة لا 

تتواصل مع بعضها

جيم فارلي

بينما تبنت شركات ناشئة مثل 

تسلا وريفيان برمجياتها الخاصة من 

الصفر، تواجه الشركات التقليدية 

صعوبة في الالتحاق بالركب

مرسيدس تقدم مفهومها الاستثنائي للفخامة في فئة الميني الفان

فورد تتعثر في طريق ابتكار سيارات متصلة بالإنترنت
التعقيدات في البرمجيات الحديثة لا تقدر شركة تقليدية توفيرها ما يجعلها تصرف النظر عن التطوير

مقصورة قيادة ينقصها التطوير

في عصر تتســــــارع فيه وتيرة الابتكار التقني، وتُعاد فيه صياغة مســــــتقبل 
التنقــــــل من خــــــلال الذكاء الاصطناعــــــي والاتصال الدائم بالشــــــبكة، تجد 
شــــــركات السيارات نفســــــها أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواكبة التطورات 
المتسارعة وتقديم حلول ذكية تلبي تطلعات الجيل الجديد من المستخدمين. 
وتبدو فورد أحد المصنعين الذين يواجهون عثرة في طريق ابتكار المركبات 

المتصلة بالإنترنت.

السيارة وظائف 
المختلفـــة بشـــكل 

آلي.
وصرح متحدث 

باسم فورد لرويترز بأن 
الشركة ستستوعب ما تعلّمته 

م

في  من تطوير أف.أن.في 4
نظامها البرمجي 
الحالي، وستظل

تركز على 
تقديم بنية 

كهربائية 
متقدمة 

من خلال 
ما يسمى 

بفريق 
”سكانك 

ووردز.“
وتعيد 
فورد تركيز
جهودها

بوظيفته.
وبضرب ذلك
في جميع الأنظمة
والإلكترونيات
في السيارة،

تتواصل مع بعضها البعض
وأضـــاف ”لذلـــك، علــ
وجود فورد على الواجهـــ
أنني أضطر للذهـــاب إلى
للحصـــول علــ
برنامج التحك
ويمكن
التعقيد الإض
ويم

مشاكل في
ما أكد فارلي
الحد منه ف
سجلت الشر
استدعاء
منذ عام 21
الذي تلا تعيين

تنفيذيًا.
وكانت تســـلا رائدة
بتحديثــ يســـمى  مـــا 
اللاسلكية لإضافة وظائ
الأخطاء، وهي ممارســـة
متزايـــد بـــين المنافســـين،

صعوبة في الالتحاق بالركب

ن من الخارج 
ّ

حس
ُ
بتصميمها الصندوقي الم

ا يجعل 
ً

ا براق
ً
ا داخلي

ً
خفي فيجن في تصميم

ُ
ت

مقصورة مايباخ تبدو ضيقة ومتهالكة

هية ولايتها.
ع ذلك، فــــإن أهم مــــا يميز فيجين 
نها تُقدم لمحة عامة عن ســــيارات 
ين م إ ع

س فئة فــــي.أل.أس وفــــي.أل.أس 
الكهربائيــــة الجديــــدة المقرر  فــــي

عام 2026. في
يز فيجن في، 
ها الصندوقي
للمساحة،
و

صميم
عائلية 

مفهوم المســــاحة فــــي ســــيارات الركاب، 
فخامة المقاعــــد الخلفية.“ وتُعيد تصــــور
ب ي م

الخلفية  المقصــــورة  كالينيــــوس  ويصف 

ويكســــى الجزء الداخلي من الس
بجلــــد نابــــا أبيــــض كريســــتالي وح
أبيض، وهو مُح
بخشب د
مفت
المس
بما

خز
عر

خز
جان
مثبتة
الجدران الجان
لتخزين حقائب
والنظارات الشمسية وزجاجات الم

لخارج 

 يجعل 

كة
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 واشــنطن - كشـــفت دراســـة حديثة أن 
البالغـــين الذيـــن يعانون من مشـــكلة حب 
الشباب في الوجه تتزايد لديهم احتمالات 

التعرض للاضطرابات الغذائية.
وأكـــد فريـــق بحثي مـــن كليـــة الطب 
بجامعـــة ييل الأميركيـــة أن الإصابة بحب 
الشـــباب تزيد مـــن الشـــعور بالقلق حيال 
المظهـــر العـــام للشـــخص، مما يقـــود إلى 
الأفكار والســـلوكيات الضارة التي تتعلق 

بالسمنة والقيود الغذائية.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الأكاديميـــة  ”مجلـــة  العلميـــة  الدوريـــة 
والتناسلية“  الجلدية  للأمراض  الأوروبية 
الجلديـــة  الأمـــراض  فـــي  المتخصصـــة 
بتحليـــل  الباحثـــون  قـــام  والتناســـلية، 
بيانـــات تخـــص 7400 شـــخص يعانـــون 
من مشـــكلة حب الشـــباب تبلـــغ أعمارهم 
18 عامـــا أو أكثـــر، مـــع مقارنتهـــم بأكثر 
مـــن 207 آلاف شـــخص لا يعانـــون مـــن 

نفس المشكلة.
مرضـــى  أن  النتائـــج  مـــن  وتبـــين 
حب الشـــباب تزايـــدت لديهـــم احتمالات 
بواقع  الغذائيـــة  بالاضطرابات  الإصابـــة 
2.4 مـــرة مقارنـــة بغيرهـــم. وحتـــى بعد 
الأخذ فـــي الاعتبار تاريـــخ المتطوعين في 
مـــا يتعلـــق بأمـــراض الاكتئـــاب والقلق 

والمشكلات النفســـية التي تتعلق بالمظهر 
الشـــباب  حـــب  مشـــكلة  ترتبـــط  العـــام، 
بزيـــادة احتمـــالات اضطرابـــات الغـــذاء 

بنسبة 65 في المئة.
وصـــرح رئيـــس فريـــق الدراســـة أن 
”هـــذه النتائـــج ســـوف تســـاعد الأطبـــاء 

الذيـــن يعالجون مرضى حب الشـــباب أن 
يكونوا أكثـــر انتباها لاحتمالات إصابتهم 
بالاضطرابـــات الغذائية، مـــن أجل توفير 

رعاية شاملة للمرضى“.
للموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
الإلكترونـــي ”هيلـــث داي“ المتخصص في 
الأبحـــاث الطبية أنه في حين أن الدراســـة 
تركـــزت علـــى الأشـــخاص الذيـــن تبلـــغ 
أعمارهم 18 عاما أو أكثر، فإن مشكلة حب 
الشـــباب واضطرابات الغذاء ”تؤثر بشكل 

كبير“ على المراهقين.
وأشـــار إلى ضرورة إجراء دراســـات 
أخـــرى في المســـتقبل تتنـــاول تأثير هذه 

المشكلة على مختلف الفئات العمرية.
وحب الشـــباب حالة جلدية تظهر عند 
انسداد جُريبات الشـــعر بالزيوت وخلايا 
الجلـــد الميتة. فتظهر الرؤوس البيضاء أو 
الســـوداء أو البثور. ويشيع حب الشباب 
يُصيـــب  كان  وإن  المراهقـــين  بـــين  أكثـــر 

الأشخاص من جميع الأعمار.

 سان فرانسيســكو ( الولايات المتحدة) 
- أســـئلة خطير تؤرق الأطباء في مختلف 
أنحـــاء العالـــم: ما الذي يجعل الســـرطان 
يصيـــب المرضـــى مجددا بعد ســـنوات أو 
حتـــى عقود من الشـــفاء؟ وما هـــي آليات 
انتقال أو انتشار المرض الخبيث من عضو 
إلـــى آخر داخل الجســـم؟ وهو مـــا يعرف 
باســـم ”الســـرطان النقيلي“. وبالرغم من 
عـــدم وجود بيانات إحصائية دقيقة، يقول 
العلماء إن ارتداد الإصابة بالســـرطان هي 
السبب وراء وفاة نصف مرضى السرطان 
فـــي العالم أو أكثر، وإن ســـبر أغوار هذه 
العملية البيولوجيـــة والتصدي لها يفتح 
بالقطع نافذة أمل أمام الملايين من المرضى.
وتقـــول آنا جوميز وهـــي عالمة أحياء 
فـــي مركز موفيت لعلاج الســـرطان بولاية 
فلوريـــدا الأميركيـــة إن ”هجرة الســـرطان 
ليست سهلة ولا بســـيطة، بل إنها تتنافى 
مع كافة خواص هـــذا النوع من الخلايا،“ 
وتوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني 
”مجلـــة المعرفة “ المتخصـــص في الأبحاث 
العلميـــة أن انتشـــار الســـرطان يتطلـــب 
قيام الخلايا الخبيثة برحلة شـــاقة داخل 
الجســـم، فخلايا سرطان الثدي على سبيل 
المثـــال مهيـــأة للحياة داخل ذلـــك العضو 
حيـــث تقتـــات علـــى الأحمـــاض الدهنية 
وتقاوم المخاطر المحلية قبل أن تتحول إلى 
ورم صلـــب. وإذا ما تســـللت هذه الخلايا 
إلى مجرى الدم، فإنها تجد نفســـها تندفع 
بسرعة أربعين سنتيمترا في الثانية تحت 
قوة ضغط قادرة علـــى تمزيقها وتفتيتها. 
أمـــا إذا نجحـــت تلك الخلايا فـــي اجتياز 
هذه الرحلة المضنيـــة والمحفوفة بالمخاطر 
بحيث تصل إلـــى عضو جديد مثل المخ أو 
الســـائل النخاعي مثلا، فإنها تجد نفسها 
في بيئة مغايـــرة تماما دون نوعية الغذاء 
الذي اعتادت عليها وتحت تهديد مســـتمر 
مـــن الخلايا المناعيـــة وجزيئات جديدة قد 

تبادرها بالهجوم.
وذكـــر ماثيو فاندر هايـــدن مدير مركز 
كـــوخ لأبحـــاث الســـرطان التابـــع لمعهـــد 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات 
المتحدة أنه لا عجب أنه بالرغم من انفصال 
خلايا خبيثة عن الأورام الســـرطانية طول 
الوقـــت، فـــإن معظم هذه الخلايـــا الهاربة 
تفنـــى دون أن تتحـــول إلـــى نقيـــلات أو 
أورام سرطانية مهاجرة، ويضيف ”أعتقد 
شـــخصيا أن السرطان النقيلي هو محض 
ومن جانبها، توضح باتريشـــيا  حـــادث.“ 
مانزانـــو باحثـــة الأحياء فـــي مركز علوم 
الأحيـــاء الجزيئية والطـــب التجديدي في 
أشبيلية بإســـبانيا أن الخلايا السرطانية 

القليلة التي تقطـــع الرحلة المضنية داخل 
الجســـم عادة مـــا تتحلـــى بالمرونة بحيث 
تســـتطيع أن تحصل على الغذاء في بيئة 
جديـــدة عليهـــا، وتتعامـــل مـــع جزيئات 
غريبة محيطـــة بها، وربما تقـــوم بتعديل 
بعـــض خواصهـــا البيولوجيـــة لتفـــادي 
المخاطـــر المحلية والحصول علـــى الطاقة 
اللازمـــة للبقاء. وتقـــول إن بعض الخلايا 
الخبيثة تبعث بإشـــارات كيميائية لتعديل 
خواص الأنسجة الجديدة التي تستهدفها 
قبـــل الوصـــول إليها بحيث تكـــون مهيأة 

لاستقبالها.

الأورام  إن  هايـــدن  فانـــدر  ويقـــول 
الســـرطانية عادة ما يكون لها تأثير أخطر 
داخـــل الأعضاء التـــي نبتـــت داخلها من 
الأساس، ولكن عندما تهاجر، فإنها تفضل 
استهداف أعضاء أخرى بعينها، فسرطان 
البروســـتاتا مثـــلا يفضـــل الانتقـــال إلى 
العظام. ومن جهة أخرى، قد تصل الخلايا 
السرطانية إلى أماكن من المستبعد للغاية 
أن تتأقلـــم على الحيـــاة داخلها، فالطحال 
والعضـــلات الهيكليـــة مثـــلا يمكنهـــا أن 
تقاوم الانبثاثات الســـرطانية، ويرجع ذلك 
إلى العديد من الأسباب العلمية المحتملة، 
فالخلايا العضلية تســـتهلك كميات كبيرة 
مـــن الطاقة مـــا يؤدي إلى إفـــراز منتجات 
جانبية مثل مركبات الأكسجين التفاعلية. 
ورغم قـــدرة الخلايا العضلية المحلية على 
تحمل هـــذه المركبات، فإنها تعتبر ســـامة 
لأنـــواع الخلايـــا الأخرى مثل الســـرطان، 
ورغـــم وصول أعـــداد كبيرة مـــن الخلايا 

الخبيثـــة إلـــى العضـــلات الهيكليـــة عبر 
مجـــرى الدم، فإنهـــا نادرا ما تســـتقر في 
العضـــلات، وهو مـــا يرجعـــه العلماء إلى 
وفرة جزيئات الأكسجين التفاعلية في تلك 

الأعضاء.
وتشــــير الباحثــــة آنا جوميــــز إلى أن 
بعــــض الأورام يمكنهــــا تحضيــــر أعضاء 
أخــــرى في الجســــم لاســــتقبالها، حيث أن 
الــــورم الســــرطاني لا يطلــــق فقــــط خلايا 
في مجــــرى الدم والخلايــــا الليمفاوية، بل 
هرمونــــات وأحمــــاض وراثيــــة وفقاعــــات 
دهنيــــة صغيرة يطلق عليهــــا حويصلات. 
وتحتــــوي هــــذه الفقاعــــات علــــى رســــائل 
كيميائيــــة تقوم بإعــــادة تهيئة الأنســــجة 
التــــي تصل إليها وتجهيزها بحيث تصبح 
صالحة لاستقبال الخلايا السرطانية حال 
وصولهــــا. وتقول جوميــــز إن هذه العملية 
”التعليمية“ تجهز المســــرح لازدهار الخلايا 
الســــرطانية فــــي موقعها الجديــــد. ويقول 
علماء إن بعض أنواع الميكروبات تشــــارك 
أيضــــا في هذه العمليــــة، فبكتيريا الأمعاء 
مثلا ”تعلم“ الكبد كيفية اســــتقبال الخلايا 
الســــرطانية المهاجــــرة، وبكتيريــــا الجهاز 
الهضمي تستوطن الأورام داخل الأمعاء ثم 
تجتاز الحاجز الذي يمنع محتوى الأمعاء 
مــــن الوصول إلى باقي الجســــم، وبالتالي 
تســــمح بانتشــــار الســــرطان فــــي أعضاء 

أخرى.
ومن أجل اكتشــــاف كيفية بقاء الخلايا 
السرطانية في البيئات الغريبة عنها داخل 
الجســــم، فحصت أدريان بوار الباحثة في 
مركــــز ســــلون كيترينج التــــذكاري لأبحاث 
الســــرطان في نيويورك خلايا انبثاثية من 
سرطان الثدي أو الرئة انتقلت إلى السائل 
النخاعي لدى خمســــة مرضــــى، وتوصلت 
بــــوار وفريقهــــا البحثــــي إلــــى أن الخلايا 
الســــرطانية نجحــــت فــــي تعديــــل بعض 
الخواص البيولوجيــــة والكيميائية لديها 
بحيث يمكنها امتصاص الحديد من العضو 
الجديد، وهو معدن أساسي بالنسبة إليها 
مــــن أجل النمــــو وإنتاج الطاقــــة. ووجدت 

بــــوار أن الخلايا الســــرطانية تفرز أنواعا 
مــــن البروتينــــات لتجميع الحديــــد النادر 
فــــي البيئة الجديــــدة، وبروتينــــات أخرى 
لامتصــــاص المعدن نفســــه داخــــل الخلية 
الســــرطانية. واتضح للباحثــــين عند حقن 
فئران التجارب ببعض المــــواد الكيميائية 
التي تعطل امتصاص الحديد داخل الخلية 
الســــرطانية، أن هذه الفئران تعيش فترات 
أطول. ويؤكد العلماء أن التســــاؤلات بشأن 
هجرة الخلايا الســــرطانية داخل الجســــم، 
ثــــم ازدهارها داخل العضو الجديد مازالت 
تحتاج إلــــى إجابات علمية شــــافية، علما 
بأنــــه لا توجــــد حتى الآن ”وصفــــة علمية“ 

لمقاومة انبثاث الأورام السرطانية.
والســـرطان النقيلـــي هـــو ورم خبيث 
يحـــدث عندما تنفصـــل خلايا ســـرطانية 
مـــن المنطقـــة التـــي تكونت فيهـــا (منطقة 
الســـرطان الأولـــى) ثم تنتقـــل عبر مجرى 
الدم أو الجهـــاز الليمفاوي إلى مكان آخر، 
وتكوّن ورما سرطانيا جديدا في مكان آخر 
بالجســـم، وفقا للمعهد الوطني للسرطان 

في الولايات المتحدة.
ويعرف أيضا هذا الســـرطان بالنقائل 
السرطانية والانبثاث والسرطان الثانوي. 
ويحدث السرطان نتيجة حصول نمو غير 
طبيعي فـــي الخلية نتيجة حـــدوث طفرة 
في المـــادة الوراثيـــة وتحولهـــا إلى خلية 
ســـرطانية؛ ما يؤدي إلـــى نمو غير متحكم 
فيه وتمدد غير محدود للأنسجة المجاورة.

وإحدى أهم أســـباب خطورة السرطان 
هو قدرته علـــى التمدد والانتشـــار، وذلك 

عبر:
[ النمو والتمدد إلى الأنسجة المجاورة.

[ الانتقال عبـــر الأوعية الدموية والجهاز 
الليمفاوي.

[ الوصول إلى نقطة معينة ثم الانتقال من 
الدم إلى الموقع الجديد.

[ النمو في المكان الجديد مما يشكل ورما 
جديدا.

[ تحفيـــز نمو أوعيـــة دمويـــة جديدة، ما 
يتيح التروية الدموية لنمو السرطان.

وأكثـــر الأماكـــن التـــي ينتشـــر إليها 
الســـرطان النقيلي هـــي: العظـــام والكبد 
والرئة. ولا يؤدي الســـرطان النقيلي دائما 
إلى أعراض، وقد يتأخر كشفه إلى المراحل 
الأخيـــرة، حيـــث يكون قد فـــات الأوان ولا 

تعود هناك إمكانية لعلاجه.
وإذا ظهرت أعـــراض فهي تعتمد على 
مـــكان الانتقـــال وحجـــم الســـرطان، ومن 

الأعراض:
[ ألـــم و كســـور فـــي العظام إذا انتشـــر 

السرطان إلى العظام.
[ صداع ودوخة إذا انتشـــر السرطان إلى 

الدماغ.
[ ضيق في التنفس إذا انتشـــر السرطان 

إلى الرئة.
[ يرقـــان أو تـــورم في البطن إذا انتشـــر 

السرطان إلى الكبد.
ويعد الشفاء بشـــكلٍ تام من السرطان 
النقيلي أمرا صعبا عادةً، كما أنّ انتشـــاره 
في العديد من أجزاء الجسم يجعل القضاء 
على جميع الخلايا السرطانية أمرًا صعبًا، 
لـــذا فإن العلاج في هذه المرحلة يهدف إلى 
الســـيطرة على انتشـــاره وتحسين جودة 

حياة المصابين.

 سان فرانسيســكو ( الولايات المتحدة) 
- كشفت دراسة علمية أن احتمالات الوفاة 
جـــراء الإصابـــة بضغـــط الدم والســـكري 
والإيـــدز تتزايد بشـــكل أكبر لـــدى الرجال 
مقارنة بالنســـاء، وذلك بالرغم من تساوي 
فـــرص الإصابـــة بهـــذه الأمـــراض لـــدى 

الجنسين.
وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية 
الطبيـــة“ بـــلاس“ ضرورة بـــذل المزيد من 
الجهود لتشجيع الرجال على الانخراط في 

برامج الرعاية الصحية والطب الوقائي.
تشـــانج  أنجيـــلا  الباحثـــة  وتقـــول 
المتخصصـــة في مجـــال الصحـــة العامة 
بجامعـــة جنوب الدنمـــارك إنـــه لا بد من 
إدراك أن هناك فروقا بين الجنســـين في ما 
يتعلق بقضايـــا الرعاية الصحية والعلاج 
بشـــكل عام، مشـــيرة إلى أن هـــذه الفروق 
تظهر في جميع مناحي الصحة مثل تزايد 
معـــدلات التدخين لـــدى الرجـــال وارتفاع 
نســـبة الســـمنة لدى النســـاء على سبيل 

المثال.
وفي إطار الدراسة، استخدم الباحثون 
بيانات تخص قواعد بيانات عالمية للرعاية 

أجل  من  والعـــلاج  الصحية 
بـــين  الاختلافـــات  تحديـــد 
الرجـــل والمرأة فـــي قضايا 

الصحة.
وأظهرت الدراسة 

أن الرجال والنساء 
يحصلون على 

أشكال مختلفة من 
الرعاية الصحية 

في حالات الإصابة 
بأمراض ضغط الدم 

والسكري والإيدز 
من دولة إلى أخرى، 

كما أن العوامل 
التي تزيد احتمالات 

الإصابة بهذه 
الأمراض تختلف من 

الرجال إلى النساء.
وأوضح الباحثون 

أن الرجـــال يدخنون أكثر من النســـاء في 
86 في المئة من الـــدول، علما بأن التدخين 
يعتبر من المســـببات الأساســـية للإصابة 
بضغط الدم، في حين أن معدلات الســـمنة 
تتزايد لدى النساء مقارنة بالرجال في 65 

في المئة من الدول.
وأكد الباحثون فـــي تصريحات نقلها 
الموقع الإلكتروني ”هيلث داي“ المتخصص 
فـــي الأبحاث الطبيـــة أن ”هـــذه البيانات 
تظهـــر أن الحالـــة الصحيـــة تختلـــف من 
الرجال للنســـاء من خلال العوامل المسببة 
للأمراض وشـــكل الرعايـــة الصحية التي 
يحصل عليها كل من الجنســـين، وتجارب 

التعامل مع برامج الرعاية“.
فضغـــط الدم هـــو قوة دفـــع الدم على 
جدران الأوعية الدموية التي ينتقل خلالها 
لإمـــداد كافة أنســـجة الجســـم وأعضائه 
بالغذاء والأكســـجين والماء والأنزيمات في 
ما يعرف بالـــدورة الدموية. وتبدأ الدورة 
مع انقباض عضلـــة القلب ليدفع بقوة كل 
محتوياتـــه مـــن الدم، فتنتقـــل بدورها من 
القلب إلى الشـــريان الأبهر أضخم شرايين 
جســـم الإنســـان ومنه إلى بقية الشرايين، 
ثم ينبسط القلب ليســـمح بامتلائه بكمية 
جديـــدة مـــن الـــدم  المعبـــأ بالأكســـيجين 
لينقبـــض من جديد دافعا بشـــحنة جديدة 
إلى الشريان الأبهر مرة أخرى. وتبين

 الإحصاءات الطبية الأهمية 
الكبرى للحفاظ على 
ضغط الدم بحيث 
يكون في المتوسط 
75/115 مليمتر 
زئبق، وأن 
زيادته عن هذا 
الحد تؤدي 
إلى إجهاد 
القلب والكلى، 
وقد يؤدي 
ارتفاعه إلى 
سكتة دماغية 
أو العقم المبكر 

عند الرجال.

ــــــراء الصحــــــة أن هجرة  يؤكــــــد خب
السرطان ليست سهلة ولا بسيطة، 
مشيرين إلى أن انتشار السرطان 
يتطلب قيام الخلايا الخبيثة برحلة 
ــــــا  شــــــاقة داخــــــل الجســــــم، فخلاي
ســــــرطان الثدي على ســــــبيل المثال 
ــــــأة للحياة داخــــــل ذلك العضو  مهي
حيث تقتات على الأحماض الدهنية 
ــــــة قبل أن  وتقــــــاوم المخاطــــــر المحلي
ــــــب. وعادة ما  تتحول إلى ورم صل
ــــــة بحيث تســــــتطيع  ــــــى بالمرون تتحل
أن تحصــــــل على الغــــــذاء في بيئة 

جديدة عليها.

الإصابة بحب الشباب 

تزيد مخاطر التعرض 

للاضطرابات الغذائية

السرطان النقيلي… معركة من أجل 

البقاء بين الإنسان والمرض الخبيث

ضغط الدم والسكري 

والإيدز… ثلاثة أمراض أخطر 

على الرجال مقارنة بالنساء

انتشار السرطان يتطلب قيام الخلايا الخبيثة برحلة شاقة داخل الجسم

القضاء على الخلايا السرطانية يستلزم رحلة علاج طويلة

مشكلة تؤرق المراهقين خصوصا اجتثاث الورم يتطلب دقة كبيرة

صحة

خلايا سرطان الثدي مهيأة

للحياة داخل العضو حيث

تقتات على الأحماض

الدهنية وتقاوم المخاطر

المحلية قبل التحول إلى ورم

عد بيانات عالمية للرعاية 
أجل  من  ج 
بـــين ــات 
ـي قضايا 

سة
ء

ة
دم

ى، 

ت

من
ء.
ن

جســـم الإنســـان ومنه إلى
ثم ينبسط القلب ليســـمح
جديـــدة مـــن الـــدم  المعبـــ
لينقبـــض من جديد دافعا ب
مر الشريان الأبهر إلى
الإحصاءات
الكبر
ض
يكو



 باريــس - يســـعى باريس سان جرمان 
للحفـــاظ على فوزه الثمين الذي حققه في 
مباراة الذهاب على أرض أرسنال، عندما 
يستضيفه اليوم الأربعاء في إياب نصف 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، 
بهدف إضافة فريـــق إنجليزي جديد إلى 
قائمة ضحاياه. وتقدم الفريق الباريسي 
بهـــدف نظيـــف ســـجله نجمـــه عثمـــان 
ديمبيلي مبكـــرا على ملعـــب ”الإمارات“ 
في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بين 
فريقين يطمحان لتحقيق لقبهما الأول في 
البطولة القارية الأبـــرز. فقد بلغ باريس، 
النهائـــي مرة واحـــدة عـــام 2020، بينما 

وصل أرسنال إلى النهائي عام 2006.

وتُعد هـــذه المواجهة السادســـة على 
التوالـــي لباريـــس أمام فريـــق إنجليزي 
فـــي البطولة، بعدمـــا أقصـــى ليفربول، 
بطـــل البريميرليغ بـــركلات الترجيح في 
دور الـ16، وأســـتون فيـــلا (فاز ذهابا 3 – 
1 وخســـر إيابا 2 – 3) فـــي ربع النهائي، 
قبـــل انتصـــاره الأخيـــر على أرســـنال. 
ويصب التاريخ في مصلحة بطل الدوري 
الفرنســـي، إذ تأهـــل في 18 مـــن آخر 19 
مباراة إقصائية فاز فيها بمباراة الذهاب.

يُركز الإســـباني لويس إنريكي بشكل 
كامل على البطولة الأوروبية بعدما حسم 
لقب الدوري الفرنسي، ففي آخر مباراتين 
بالدوري، تكبد الفريق خسارتين، إضافة 
لتعادل في مباراة ســـابقة. وفي خسارته 
الأخيرة أمام ستراسبورغ، أجرى إنريكي 
تغييـــرات جذريـــة شـــملت اســـتبدال 10 
مـــن لاعبيه الأساســـيين الذين شـــاركوا 
أمـــام أرســـنال، مانحا الفرصـــة للاعبي 

الأكاديمية الشباب. 
وعلـــى الرغم مـــن الخســـارة، أعرب 
إنريكـــي عن رضـــاه، معتبـــرا أن الفريق 
”حقـــق الأهـــداف المرجـــوة“ قبـــل مباراة 

الإياب ضد أرسنال. 
وقـــال ”أنـــا راض جدا عن المســـتوى 
الـــذي قدمناه أمـــام خصم قـــوي ينافس 
على التأهل الأوروبي.“ وأضاف ”لا داعي 
للخـــوض في تفاصيل كثيرة، فقد تحققت 
الأهـــداف التـــي وضعتها لهـــذه المباراة، 

باستثناء النتيجة.“
ويأمـــل إنريكـــي أن يكـــون المهاجـــم 
الدولي ديمبيليه جاهـــزا لهذه المواجهة، 
إذ خرج مصابـــا في مباراة الذهاب وعاد 
إلى التدريبات الاثنين. ولم يصدر النادي 
أي توضيح حول جهوزية اللاعب، إلا أن 
عودته إلـــى التدريبـــات الجماعية تبعث 
على التفاؤل بشـــأن إمكانية مشـــاركته. 
وخفّـــف إنريكي من حدة الشـــكوك حول 
مشـــاركته، إذ قـــال إن ”هناك شـــكوكا“، 
لكـــن اللاعب نفســـه عنـــد مغادرته ملعب 
الإمارات قال ”شـــعرت بشيء، لكنه ليس 

بالأمر الكبير.“
وعلى الرغم من الأداء الجماعي الذي 
يميّز ســـان جرمان، يُعد ديمبيليه النجم 

الأول. منـــذ أن أعـــاده المدرب الإســـباني 
للعب كمهاجم صريح في ديسمبر، سجل 
الدولـــي 28 هدفـــا، وهـــو أعلـــى رقم لأي 
مهاجـــم في أوروبا خـــلال الفترة عينها. 
فقد  الحاســـمة،  التمريرات  وباحتســـاب 

ساهم في 45 هدفا هذا الموسم.

ردة فعل

من جهته، أعـــرب مارتـــن أوديغارد، 
قائد أرســـنال، عن خيبة أمله بعد خسارة 
مبـــاراة الذهاب، لكنه شـــدد على ضرورة 
الاســـتعداد للمباراة المقبلة. وقال ”نشعر 
بخيبـــة أمـــل الآن، لكن علينـــا أن نتحلى 
بالقوة والتماسك وأن نستعد جيدا لهذه 
المبـــاراة الكبيرة.“ وأضـــاف ”الميزة أنها 
مباراة كبيرة. كل هذه المشـــاعر، الغضب 
والإحباط وخيبة الأمل، هي طاقة يمكننا 

استغلالها اليوم.“ 
وتابع ”نعلم ما هو على المحك. علينا 
أن نكـــون مســـتعدين تمامـــا، وأن نتحد، 
وأن نضفـــي الإثارة على هـــذه المباراة.“ 
وأثار قرار المدرب ميكيـــل أرتيتا بإجراء 
تبديلين فقط فـــي مباراة الدوري الأخيرة 
أمام بورنموث تســـاؤلات كثيرة، خاصة 
أنه أبقى على عدد من لاعبيه الأساســـيين 

رغم مخاطر الإرهاق.
لـــم يحقـــق أرســـنال أي لقـــب منـــذ 
تتويجـــه بكأس الاتحـــاد الإنجليزي عام 
2020، ما يجعل أرتيتا متعطشـــا لتحويل 
الأداء المميـــز للفريق إلى إنجاز ملموس، 
خاصة بعد فشـــله في حسم لقب الدوري 
الإنجليـــزي رغـــم اقترابه مـــن الوصافة 
لثلاثة مواســـم متتالية. وعكس باريس، 
لم يضمن أرســـنال بعـــد تأهله إلى دوري 
أبطال أوروبا للموسم المقبل، لكن تركيزه 

منصب حاليا على النسخة الحالية.
ويحمـــل تاريـــخ أرســـنال الأوروبي 
العديد مـــن خيبات الأمـــل، إذ كانت آخر 
بطولة قارية أحرزها تعود إلى عام 1994، 
عندما سجل آلان سميث هدف الفوز ضد 
بارمـــا الإيطالي في نهائي كأس الكؤوس 

الأوروبيـــة. وخلال فترة المدرب أرســـين 
فينجر، خسر أرسنال نهائيين أوروبيين: 
أمام قلعة سراي التركي في كأس الاتحاد 
الأوروبي عام 2000، وأمام برشـــلونة في 
دوري أبطـــال أوروبا عـــام 2006، إضافة 
إلى خســـارته نهائي الـــدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ) عام 2019 أمام تشيلسي.

على المحك

تتطلع جماهير أرسنال، الذي أقصى 
ريال مدريد حامل اللقب من ربع النهائي، 
إلى اســـتلهام فأل حســـن من التاريخ، إذ 

ســـبق للفريق مواجهة باريس في نصف 
نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994، 
حين كان الطرف الأضعـــف، لكنه انتصر 

بنتيجة إجمالية 2 – 1. 
وقـــال أرتيتا محفزا فريقه ”ما نملكه 
الآن هـــو الكثير من الغضـــب والإحباط. 
علينـــا تحويل هـــذه المشـــاعر إلى طاقة 
عظيـــم  أداء  لتقـــديم  اليـــوم  إيجابيـــة 
فـــي باريـــس، والفـــوز، والوصـــول إلى 
النهائي“. ويصـــبّ التاريخ في مصلحة 
بطل الدوري الفرنســـي الـــذي تأهل في 
18 مـــن آخر 19 مرة فاز فيهـــا ذهابا في 

الأدوار الإقصائية.

ويخشى أرســـنال أن يكون الضحية 
الإنجليزيـــة الرابعة لســـان جرمان هذا 
الموســـم. بالإضافة إلى إقصـــاء الفريق 
الباريســـي لليفربول وأستون فيلا، فاز 
الفريـــق المملـــوك لقطر على مانشســـتر 
ســـيتي في دور المجموعة الموحّدة. بعد 
الأداء الباهـــت في لقـــاء الذهاب والذي 
كان مـــن الممكن أن ينتهـــي بنتيجة أكبر 
لســـان جرمـــان، زادت وضعيـــة الفريق 
اللندنـــي ســـوءا بعد تعرضه لخســـارة 
مفاجئة على أرضه أمام بورنموث 1 – 2 
في الدوري الســـبت، ما زاد من الضغط 

النفسي على اللاعبين.

 الريــاض - بـــدأت لجنة الاســـتقطابات 
في ترتيب أولوياتها اســـتعدادا للموسم 
المقبـــل، وذلك بوضـــع قائمة مســـتهدفة 
من مدربي العالـــم، للانضمام إلى دوري 
وحسب  للمحترفين.  الســـعودي  روشـــن 
مصـــادر إعلاميـــة فـــإن أبـــرز الأســـماء 
دييغـــو  الأرجنتينـــي  هـــو  المســـتهدفة 
ســـيميوني مدرب أتليتكـــو مدريد، الذي 
يمتـــد عقـــده مـــع الروخيبلانكوس حتى 
عـــام 2027. وأوضحـــت المصـــادر ذاتهـــا 
أليغـــري  ماســـيميليانو  الإيطالـــي  أن 
والإسباني إيمانول ألغواسيل، بالإضافة 
إلى التشـــيلي مانويل بيليغريني، ضمن 

القائمة المستهدفة أيضا.
ويشـــهد الـــدوري الســـعودي تطورا 
لافتا خلال السنوات القليلة الماضية، مع 
استقطاب عدد من أبرز الأسماء العالمية، 
ســـواء علـــى صعيـــد اللاعبـــين وحتـــى 
المدربين يتقدمهم الأســـطورة كريستيانو 
رونالدو وكـــريم بنزيمة وريـــاض محرز 
وروبرت فيرمينو وســـاديو ماني، إضافة 
إلـــى مدربين على غرار ســـتيفانو بيولي 

ولوران بلان.
ويحفـــز تتويـــج أهلي جـــدة بدوري 
أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، 
تعزيـــز  علـــى  الســـعوديين  المســـؤولين 
المســـابقة بالمزيد من النجوم لاســـتكمال 

المشروع الطامح لكرة القدم بالمملكة.
يواصـــل نـــادي الهـــلال الســـعودي 
البحـــث عـــن مدير فنـــي جديـــد لخلافة 
البرتغالي خورخي جيسوس، الذي أُنهي 
التعاقد معـــه مؤخـــرا بالتراضي. كانت 
إدارة الهلال قد فســـخت عقد جيســـوس 
بعد خسارة الفريق أمام الأهلي في نصف 
نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الســـعودية  وأفادت صحيفة ”اليوم“ 
بـــأن الإيطالي ســـيميوني إنزاغي، مدرب 
إنتر ميلان، يُعد أحد المرشـــحين البارزين 
لتولي تدريب الهلال، لكنه وضع شـــرطا 

للموافقة على العرض. 
إنزاغـــي  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
طالـــب إدارة الهلال بالتعاقد مع 3 لاعبين 
أجانـــب في مراكـــز مختلفة، بعـــد تلقيه 
عرضا رســـميا من النـــادي، الأحد. وفي 
الوقت الحالي، يتولى محمد الشـــلهوب، 
نجـــم الهـــلال الســـابق، قيـــادة الفريـــق 

مؤقتا، حيـــث ســـيخوض أول مباراة له 
كمدرب أمام الرائد، مساء اليوم الأربعاء، 
ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشـــن 

للمحترفين.

عاشـــت جماهيـــر الكرة الســـعودية 
أجواء آســـيوية بمدينة جدة على مدى 9 
أيـــام شـــهدت الأدوار النهائية من بطولة 
دوري أبطال آســـيا للنخبة وبمشـــاركة 3 
أندية سعودية، ليختتم المشهد التاريخي 

بتتويج النادي الأهلي باللقب القاري. 
وأغلـــق الثلاثـــي ”الأهلـــي، الهـــلال 
والنصر“ الملف الآســـيوي للعودة مجددا 
إلـــى المنافســـات المحلية، حيث ســـتكون 
الأندية الثلاثة علـــى موعد مع مبارياتها 
المؤجلـــة مـــن المرحلـــة الـ30 مـــن بطولة 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين (دوري 

روشن).

وكانت المرحلة الـ30 من دوري روشن 
انطلقـــت الخميـــس الماضـــي بإقامـــة 6 
مباريات على مدى يومين، فيما تأجلت 3 
مباريات أطرافها الأهلي والهلال والنصر 

بسبب مشاركتها في ”نخبة آسيا“.
اليوم  الجولـــة  منافســـات  وتختتـــم 
الأربعـــاء، حيث يحل الهـــلال ضيفا على 
الرائـــد، فيمـــا يســـتقبل الأهلـــي ضيفه 
التعاون، بينما تتجه الأنظار لكلاســـيكو 
النصر والاتحاد فـــي العاصمة الرياض. 
ويدخل الهـــلال لقاء الرائـــد تحت قيادة 
مدربه المؤقت محمد الشلهوب الذي تولى 
المهمة خلفا للبرتغالي جورجي جيسوس، 
الذي غادر منصبه بعد الخروج من الدور 

قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
وفـــي مدينة جـــدة، ســـيكون الأهلي 
علـــى موعد مـــع جماهيره بعـــد التتويج 
بلقـــب دوري أبطال آســـيا للنخبة، وهو 
اللقب الذي منحه رســـميا المشـــاركة في 
النســـخة القادمة من البطولة الآسيوية، 
لكنـــه سيســـعى لتحقيق الفـــوز من أجل 
تحســـين موقعه فـــي جـــدول الترتيب إذ 
يحل في المركز الخامس برصيد 58 نقطة 
بفـــارق نقطة خلـــف القادســـية، صاحب 
المركـــز الرابـــع، الذي لعب مبـــاراة أكثر، 
ونقطتـــين خلـــف النصر، الـــذي يتواجد 

بالمركز الثالث.

 القاهــرة - كشـــف مصدر مســـؤول 
داخـــل الزمالـــك عن كواليـــس الاجتماع 
الطارئ لمجلـــس الإدارة، الـــذي عقد في 
حضور لجنـــة التخطيط، بهدف حســـم 
مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب 

الفريق. 
وقال المصدر، في تصريحات لوسائل 
الإعلام ”عقد الاجتماع في منزل حســـين 
لبيب (رئيس النادي)، وشهد غياب عددا 
من الأعضاء، وهـــم: هاني برزي وأحمد 
ســـليمان وعمـــرو أدهم وهاني شـــكري 

ونيرة الأحمر.“ 
وأضاف ”تم الاستقرار على التعاقد 
مـــع مدير فنـــي مصري، والتنســـيق في 
كيفيـــة رحيـــل بيســـيرو، والحديث معه 
خـــلال الســـاعات المقبلة لإنهـــاء جميع 
الأمـــور الماليـــة الخاصة بالمســـتحقات 
الشـــرط  حـــول  والتفـــاوض  المتأخـــرة 

الجزائي.“
وواصـــل ”كانـــت هنـــاك محـــاولات 
لتواجد طـــارق مصطفى (مـــدرب البنك 
الأهلـــي)، لكن إدارة ناديـــه رفضت.. فتم 
اللجوء إلـــى الاقتراح الثاني وهو مؤمن 
سليمان الذي اعتذر أيضا بسبب الشرط 
الجزائي الكبير في تعاقده مع الشـــرطة 

العراقي.“ 
وأكمل ”طرح اسم ثنائي جديد، هما 
أيمن الرمادي وعبدالحميد بسيوني لكي 
تتم المفاضلة بينهما واختيار الأنســـب، 
لكـــن لم يتـــم الوصـــول إلـــى أي اتفاق 
نهائي مع أحد نظرا لتأخر الوقت.“ وأتم 
الزمالك  ”اجتماعات  تصريحاته  المصدر 

مستمرة لاتخاذ القرار النهائي.“

مصير مجهول

شهدت الســـاعات الماضية حالة من 
الانقســـام داخل مجلس إدارة الزمالك، 
حول مصير المديـــر الفني البرتغالي 
جوزيـــه بيســـيرو، في ظـــل تراجع 
نتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة 
من الدوري الممتاز. وسقط الزمالك 
في فخ التعادل الإيجابي 2 – 2 أمام 
البنك الأهلـــي، في اللقاء الذي جمع 

الفريقـــين على ملعـــب القاهرة، ضمن 
الجولة الرابعة من مرحلة التتويج.

وواصـــل الفريق نزيف النقاط بعدما 
تعادل في الجولة السابقة أمام المصري 
بـــدون أهداف، ليتجمد رصيـــده عند 40 
نقطة فـــي المركز الثالـــث. مجلس إدارة 
الزمالك يشـــهد خلافا بشـــأن مســـتقبل 
بيســـيرو، حيث يـــرى بعـــض الأعضاء 
ضرورة إنهاء التعاقـــد معه قبل خوض 

نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.
بينما يفضـــل آخرون الإبقـــاء عليه 
حتى نهاية الموسم، على أن يتم الانفصال 
بعـــد ذلـــك بشـــكل ودي دون تفعيل عقد 
الموســـم الجديـــد. وتكمـــن أزمـــة إدارة 
الزمالـــك في الجوانـــب المالية، إذ يمتلك 
بيسيرو مســـتحقات متأخرة بقيمة 140 

ألف دولار، تمثل راتب شهرين، بالإضافة 
إلى شرط جزائي بالقيمة نفسها، ليصل 
إجمالي تكلفة فسخ التعاقد إلى 280 ألف 

دولار.
ويتضمن عقد بيســـيرو مع الزمالك 
بنـــدا يســـمح بتمديـــد التعاقد لموســـم 
إضافـــي حال تتويج الفريـــق ببطولتين 
من بين الدوري المصـــري والكونفدرالية 
الأفريقيـــة والكأس. وفي حـــال التتويج 
بلقـــب كأس مصـــر فقـــط، فـــإن القـــرار 
النهائي يبقى بيد الإدارة. وكان الزمالك 
قـــد ودّع بطولتـــي كأس الكونفدراليـــة 
وبطولـــة كأس العاصمـــة، وهـــو ما زاد 
مـــن الضغوط علـــى المـــدرب البرتغالي 
قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في 
نهائـــي الكأس، في الخامس من الشـــهر 

المقبل.

طموح مشروع

قـــال طـــارق مصطفى، مـــدرب البنك 
الأهلـــي، إن فريقه لم يقدم أداء جيدا في 
الشوط الأول من عمر لقاء الزمالك. وأكد 
طارق مصطفـــى في تصريحات صحفية 
أنه تحدث مع لاعبي فريقه بين شـــوطي 
اللقاء، وطالبهـــم بضرورة احترام فريق 
الزمالك واســـتغلال الفرص التي تسنح 

لهم.
وأشار إلى أنه توقع تراجع الزمالك 
بدنيـــا فـــي الشـــوط الثانـــي وحـــاول 
اســـتغلال هذه النقطة خاصة أن الفريق 
الأبيض متأثر بشـــكل كبير فـــي الفترة 
الحاليـــة. وأوضح أنه ســـعيد في البنك 
الأهلي والاستقرار الذي يعيشه الفريق، 
مؤكـــدا أن طموحه في مجال التدريب 
هو قيـــادة الزمالـــك ومنتخب مصر 

مستقبلا.
وأضـــاف مـــدرب البنـــك الأهلي 
”لدينا طمـــوح كبير من أجـــل التأهل 
للمشـــاركة في الكونفدرالية الأفريقية 
وأشـــار إلى أن  في الموســـم المقبـــل.“ 
التعادل نتيجة جيدة للبنك الأهلي أمام 
فريق كبير بقيمة الزمالك. بهذا التعادل 
ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 40 
نقطة، بينما صار رصيد البنك الأهلي 

33 نقطة في المركز الخامس.

أرسنال في مهمة قلب الموازين أمام باريس سان جرمان
 دوري أبطال أوروبا من أولويات إستراتيجية لويس إنريكي

يهدف باريس ســــــان جرمان إلى التمســــــك بفوز ثمــــــين حققه ذهابا، عندما 
ــــــي دوري أبطال  يســــــتضيف أرســــــنال اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائ
ــــــدة إلى قائمته. ويتقــــــدم الفريق  ــــــة إنجليزية جدي ــــــا، وإضافة ضحي أوروب
الباريســــــي بهدف ديمبيليه على ملعب الإمــــــارات، كما أن الفريقين يحلمان 
بلقب أول في المســــــابقة القارية، إذ بلغ سان جرمان النهائي مرة يتيمة في 

2020 على غرار أرسنال في 2006.

سباق محموم

تجربة فريدة

انقسام حول بيسيرو.. 
الزمالك يفتح باب الرحيل

أبرزهم سيميوني.. ثلاثي عالمي 

على مشارف الدوري السعودي
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التاريخ يصب في مصلحة 

بطل الدوري الفرنسي 

الذي تأهل في 18 من آخر 

19 مرة فاز فيها ذهابا في 

الأدوار الإقصائية

مجلس إدارة الزمالك يشهد 

خلافا بشأن مستقبل بيسيرو، 

حيث يرى بعض الأعضاء 

ضرورة إنهاء التعاقد معه قبل 
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تتويج أهلي جدة بأبطال 

آسيا للنخبة لأول مرة في 

تاريخه، يحفز المسؤولين 

السعوديين على تعزيز 

المسابقة بالمزيد من النجوم



 القاهرة - بين ضفتي النيل في جنوب 
مصـــر، يخطـــف معبـــد فيلـــة الفرعوني 
الشاهق أنظار الســـياح الذين يتوافدون 
سنويا لاكتشاف أسرار التاريخ المصري 

القديم المنحوتة على جدران المعبد.
العشرات من السياح استقلوا مركبا 
تقليديـــا من ضفـــاف محافظة أســـوان، 
وصولا إلى معبد فيلة ويُعرف بأساطيره 
المرتبطة بالمعبودة إيزيس، وبدأ بناؤه 
في عهد الملـــك بطليمـــوس الثاني (285 
– 246 ق.م)، واســـتكمله عـــدد مـــن ملـــوك 

البطالمة، وخصص لعبادة الإلهة إيزيس.
دقائق قليلة علـــى متن المركب كفيلة 
بأن تشـــعل فضول الزائر، إذ يبدو معبد 
فيلة من الخارج كصرح شـــاهق يطل من 
قلـــب النيل، ويخفي بيـــن جدرانه الكثير 

من الأسرار.
يقول مجدي شـــاكر، أحد أبرز خبراء 
الآثـــار في مصر، إن ”معبـــد فيلة يُعد من 
أروع المعابـــد في تاريخ مصر القديم، إذ 
يقع في قلب نهـــر النيل وتتم زيارته عبر 
المراكب، ولا يختلف اثنـــان على الطاقة 
الإيجابية التي يشـــعر بها الـــزوار وهم 
يعبرون بين مياه النيل وآثاره الشـــاهقة 

والمبهرة“.
ويضيـــف أن اســـم ”فيلـــة“ يعني في 
اللغـــة الإغريقيـــة القديمـــة ”المحبوبة“ 
أو ”الحبيبة“، في إشـــارة إلى المعبودة 
الشـــهيرة إيزيـــس التـــي خُصّـــص لها 

المعبد.
وأشـــار إلـــى أن المعبد الـــذي يعود 
إلى العصـــر اليونانـــي الروماني يحمل 
أســـاطير عديدة، منها أنـــه ”مكان مبروك 
ومقدس تنال منه البركة، وأيضا أسطورة 
تعود إلى معبودتـــه إيزيس التي قيل إن 
فيضان النيل ارتبط ببكائها على زوجها 
أوزيريـــس، باعتبـــار أنها كلمـــا فاضت 
بدموعها الغزيرة عليهـــا امتزجت بمياه 

النيل وحدث الفيضـــان، فضلا على أنها 
معبودة عالمية أيضا“.

وتقول مصـــادر تاريخيـــة إن تقديس 
إيزيس انتشـــر من مصر إلى بلاد اليونان 
في القرن الرابع قبل الميلاد، ثم انتشر إلى 
صقلية في القرن الثالث، وإلى إيطاليا في 
القرن الثاني، ثم انتشـــر بعدئذ في جميع 
أجزاء الإمبراطوريـــة، وعثر على صورها 
المقدّســـة علـــى ضفـــاف نهـــرى الدانوب 
والســـين، وكُشـــف عن آثار معبـــد لها في 

لندن.
وكانـــت إيزيـــس وزوجهـــا أوزوريس 
وابنهمـــا حـــورس أهم ثلاث شـــخصيات 
في الأســـاطير المصرية القديمة، تشابهت 
قصتهـــم مـــع واحـــدة مـــن أكثـــر كتابات 

شكسبير مأساوية.
مثلت إيزيس إحدى أهم الشـــخصيات 
في العالم القديـــم، عُرفت كمعالجة، واهبة 
للحياة، وحامية للملوك، حيث لم تشـــتهر 
أســـطورتها فقـــط فـــي زمـــن المصرييـــن 
القدماء، لكنها انتشـــرت فـــي جميع أنحاء 

اليونان والإمبراطورية الرومانية.
وشُيد لها لاحقا معبد خاص في لندن، 
بحسب ما ذكر تقرير نقلته شركة ”الضوء 
المعنيـــة بعـــروض ضوئيـــة  والصـــوت“ 
بمناطـــق الآثار المصرية ليـــلا عن المعبد 

عبر موقعها الإلكتروني.
ويشـــدد الخبيـــر مجـــدي شـــاكر على 
الأهميـــة التاريخية الفريـــدة لمعبد فيلة، 
إذ يُعـــد آخـــر المعابد الوثنيـــة في مصر، 
وآخر معبد شهد ممارسة الطقوس الدينية 

للمصريين القدماء.
ويضيـــف أن قصـــة نقـــل المعبـــد من 
جزيرتـــه الأصليـــة إلـــى جزيـــرة أخـــرى 
مجاورة، رغم ضخامته وتعقيد بنائه، تُعد 
إنجازا هندســـيا فريدا ”يفـــوق الوصف“، 
وقد سُجّل ضمن أبرز المشاريع الأثرية في 
مصر، مؤكدا أن هذه القصة ”تســـتحق أن 

تُوثق في فيلم سينمائي يكشف تفاصيلها 
المبهرة للسياح والعالم“.

كان معبد فيلة، شـــأنه شأن الأهرامات 
المقاصـــد  أبـــرز  مـــن  واحـــدا  الثلاثـــة، 
الســـياحية في مصر خلال القرنين الثامن 
عشـــر والتاســـع عشـــر، حيث توافد عليه 

الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وقـــد حالف الحظ أولئـــك الذين زاروه 
آنذاك، إذ تمكّنوا من رؤية جدرانه وأعمدته 
المزينـــة بألوانهـــا الزاهية كمـــا كانت في 

هيئتها الأصلية.
غير أن بناء الســـد العالي في ستينات 
القرن الماضي أدى إلـــى غمر جزيرة فيلة 
بالكامل بمياه النيل، ما تسبب في اختفاء 
تلك الألوان الزاهية إلى الأبد، وفق ما ذكره 
تقرير صادر عن شركة ”الضوء والصوت“.

فـــي فترته الأولـــى، قبـــل أن يُنقل من 
موقعـــه الأصلـــي، وثّقـــت كاتبـــة الســـفر 
إدواردز  أميليـــا  الشـــهيرة  البريطانيـــة 
زيارتهـــا الأولى إلى معبـــد فيلة عام 1873، 

ووصفت المشهد بعبارات شاعرية تفيض 
بالانبهار.

تقـــول إدواردز ”مـــن مســـتوى قـــارب 
صغير، تبدو الجزيرة بأشجارها وأعمدتها 
وكأنها ترتفع من النهر كسراب. الصخور 
المكدســـة كانت تحيط بها من كل جوانب 
الجبـــل الأرجواني الراقد في الجوار. ومع 
انزلاق القارب بجانـــب الصخور اللامعة، 
ارتفعـــت الأبـــراج المنحوتة في الســـماء. 
كانـــت تبدو صلبـــة، فخمـــة، وكاملة؛ إلى 
درجة تجعل المرء ينسى كل شيء في تلك 
اللحظـــة،“ وفـــق ما نقلته شـــركة ”الضوء 

والصوت“.
وبالفعل، جـــرى نقل 4 آلاف و200 كتلة 
أثرية إلى إجيليكا، وفي 1977 انتهت عملية 
نقل وترميم وإعـــادة تركيب أجزاء المعبد 
بدقة، وجرى افتتاحه أمام الزوار في 1980.

ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه شـــركة ”الصوت 
والضوء“، فقد أنقذ المشـــروع المشـــترك 
بين منظمة اليونسكو والحكومة المصرية 

معبد فيلة من الغرق في أعماق النيل، بعد 
أن غمرت المياه جزيرته الأصلية. ولا تزال 
الجزيرة القديمة ترقد اليوم في قاع بحيرة 

ناصر.
ورغم أن الزائرين لا يمكنهم مشـــاهدة 
المعبـــد بألوانـــه الأصلية كمـــا كانت قبل 
الغمـــر، إلا أن هيكله لا يزال قائما في حالة 
مدهشة، حيث يكشـــف بوضوح لماذا كان 
هـــذا المعبد يحظـــى بمكانـــة خاصة لدى 

المصريين القدماء.
ووفـــق وزارة الآثار المصرية، تشـــمل 
آثار فيلة مباني عديدة يعود تاريخها إلى 
العصـــر البطلمـــي (332 – 30 ق.م)، أبرزها 

معبد فيلة.
فيمـــا يُعتبر معبد إيزيس أســـطوريا، 
لكونه أحد أكثر المعابد المصرية القديمة 
استمرارا، إذ ظل المعبد يؤدي دوره حتى 
عهد الملـــك البيزنطـــي جســـتنيان الأول 
(527 – 565 م)، الـــذي أمـــر بإغلاق المعابد 

الوثنية.
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في قلب نهر النيل بجنوب مصر يقف معبد فيلة شــــــامخا كتحفة معمارية 
تروي أســــــاطير الحضارة الفرعونية، وتجُســــــد عبقرية الهندسة القديمة. 
ــــــين نقوش الجدران وقصة إنقاذه من الغرق، تتعدد فصول الحكاية التي  ب

جعلت منه أحد أعظم المزارات التاريخية وأكثرها سحرا.

إيزيس تحرس النيل.. معبد فيلة المصري أبهر العالم

معبد نجا من الغرق

صباح العرب

ي اختشوا ماتوا 
ّ
إل

عالم الطيور والزواحف يستهوي 

زوار {سيتي ووك} بجدة
 جدة (الســعودية) - اســـتهوت منطقة 
عالـــم الطيـــور والزواحـــف زوار فعاليات 
”سيتي ووك“، وسط مجموعة من الأنشطة 

الترفيهية والتجارب والمغامرات والألعاب 
المتنوعة، التي حرص على زيارتها أهالي 
وسواح جدة، لتحيطهم بأجواء من المتعة 

والمعرفة بعالم الطيور والزواحف.
وتشــــهد المنطقــــة تفاعــــلا كبيرا من 
زوار الموســــم بمختلــــف أعمارهم، الذين 
حرصوا على التعرّف بموائل وسلوكيات 
الطيور والزواحــــف في بيئة آمنة ومدارة 
بعناية فائقة، تحت إشراف خبراء الطيور 

والزواحف.
وتُعــــد ”ســــيتي ووك“، التــــي تتجاوز 
مســــاحتها 281 ألــــف متر مربــــع، واحدة 
من أبــــرز الوجهات الســــياحية الترفيهية 
الجاذبــــة للــــزوار بمحافظة جــــدة، حيث 

تمتزج فيها أجواء التســــوق العصري مع 
تجــــارب الترفيــــه، إضافة إلــــى المفاجآت 
الترفيهيــــة التي تســــتلهم طابــــع المدينة 
وروحهــــا المتجــــددة، وتجسّــــد تاريخها 
لجعلها  المتجــــددة،  ومكانتهــــا  العريــــق 
وجهــــة مفضلة للزوار مــــن داخل المملكة 
وخارجها، عبر تجارب تجمع بين الثقافة 

والسياحة والترفيه.
يُذكر أن موســــم جــــدة يأتي هذا العام 
ليعــــزز مكانــــة جــــدة كوجهــــة إقليميــــة، 
مســــتفيدا من ثرائها الثقافي والتاريخي، 
بمــــا يمنح الــــزوار تجــــارب أكثــــر تنوعا 
وعمقــــا، ويُســــهم فــــي تنشــــيط الحركــــة 
الســــياحية، ودعــــم ســــوق العمــــل عبــــر 
توفيــــر فرص متنوعــــة، مما يرســــخ دور 
الموســــم بوصفه عاملا فاعلا في التنمية 

الاقتصادية والحضرية للمدينة.

 كلما أشـــرقت الشـــمس على بلادي 
والبلدان المجـــاورة أفقنـــا غالبا على 
خبـــر انتحـــار أحدهم جـــراء تعرضه 
للتنمـــر والســـخرية لفتـــرات طويلة، 
بعضهـــم لـــم يختر أن ينتحـــر وينهي 
حياتـــه بيديه، إنما انتهـــت بقرار من 
قلبـــه الـــذي توقّـــف عن العمـــل جراء 

الحزن والضغط النفسي الكبير. 
يســـمّى ما يحـــدث لهـــذه القلوب 
أو ”القلب  بمتلازمة ”القلب المنكســـر“ 
”عاطفي“  اختصـــار  وهـــي  المجروح“ 
وشـــعبي لمتلازمة تاكوتســـوبو أو ما 
يعـــرف علميـــا باعتلال عضلـــة القلب 
الإجهـــادي، وهي حالـــة مؤقتة تصيب 
القلب وتُشـــبه النوبـــة القلبية، ويقول 
بعض الأطبـــاء حديثا إنهـــا قد تؤدي 
إلـــى الوفاة. لاحـــظ كل مـــن اعتلاهم 
حزن مفاجئ على مـــوت أحد أحبائهم 
أو قهرا بســـبب ظروف طارئة وأزمات 
كبيـــرة، وســـتعرف أن الحزن قد يكون 

قاتلا صامتا وسريعا. 
أعود مجـــددا للكتابة عـــن التنمر 
بعـــد أن كتبـــت عنـــه مـــرات ســـابقة، 
جراء ســـماعي خبـــر انتحـــار تلميذة 
متفوقة في الســـنة الثامنة أساسيا لم 
تتجـــاوز بعـــد 14 عاما، تدعـــى زينب، 
طفلة مناضلة تقطع يوميا كيلومترات 
مـــن منطقة ”بولحناش“ إلـــى إعدادية 
”ســـيدي ســـهيل“ في أعالي جبال تالة 

التابعة لمحافظة القصرين في تونس. 
حسب الأنباء الرائجة، كانت زينب 
تلميذة مجتهدة ومتفوقة في دراستها 
ويشـــهد لهـــا كل زملائهـــا والعاملون 
في المعهد، لكنها مـــن عائلة فقيرة، بل 
فقيرة جدا. تفوّقها أشـــعل الغيرة في 
قلوب زملائها فمارســـوا عليها شـــتّى 
أنـــواع التنمر والســـخرية وعاملوها 

بقسوة.  
مجاراتهـــا  عـــن  عجـــزوا  لأنهـــم 
دراســـيا، يبدو أنهـــم قرّروا كســـرها 
نفسيا، وكأنهم قادمون من ربوع تنعم 
برغـــد العيـــش. إنها مفارقـــة عجيبة، 
المؤكـــد أن كل التلاميذ من مســـتويات 
ماديـــة متقاربـــة، كلهم أبنـــاء الجبال 

الوعرة والمنطقة المنسية ذاتها. 
فـــي كل الأزمنـــة، الفقيـــر ضعيف 
ومنكســـر، ولا قيمة له في صراع القوة 
المجتمعـــي، ومن يقول غيـــر ذلك فهو 
واهم أو يوهم الناس بأن ”الفقراء أكثر 
أهـــل الجنة“ ليبقيهم عاجزين، راضين 
عن فقرهم وضعفهم، يحتاجونه دائما 

ليرمي لهم الفتات. 
قـــد نلوم كل كهـــل عاقل وواع على 
تمســـكه بفقـــره وعـــدم ســـعيه الجاد 
والمستمر لتحســـين معيشته والارتقاء 
في الســـلم الاجتماعي، قد نلوم الفقير 
أيضا على إنجابـــه الكثير من الأطفال 
دون مراعـــاة قدرته علـــى توفير حياة 
كريمـــة لهم، فيأتـــون منكســـرين منذ 
أنفاسهم الأولى، لكن لا يمكننا أن نلوم 

طفلا على فقر والديه. 
لا ذنـــب لزينب ســـوى أنهـــا وردة 
نبتت بين صخور جبال قاســـية خلّفت 
القســـوة فـــي قلوب أغلب من ســـكنها 
فصنعوا لنا أطفالا بألســـنة قاسية، لم 
تتعلم الرفق في القـــول، ولا أن الكلمة 
الطيبـــة كشـــجرة طيبـــة، ولا أنهم في 
يجب أن يسلم المرء من  بيئة ”مسلمة“ 

أقوالهم وأفعالهم. 
زينب ليست الأولى ولن تكون آخر 
من يقرر الانتحـــار جراء التنمر، هناك 
الكثيرون لديهم حساسية مفرطة تجاه 
كل كلمـــة ســـيئة توجه إليهـــم، ولأننا 
عاجـــزون عن إقنـــاع الناس بحســـن 
تربية أطفالهم يبدو أن الحل الأســـرع 
أن نعلّم الناس كيف يكتســـبون مناعة 
ضد الكلمات الجارحة، وأن يستخدموا 
رخصة الرد على السيئة بسيئة مثلها. 
بيـــرم  شـــعار  نرفـــع  أن  علينـــا 
التونســـي، ذلك الشاعر المتمرد والذي 
لم يســـلم من لســـانه أمير أو وزير أو 
غفير، حـــين قال ”أما صحيـــح إن إلّى 
بيختشـــوا ماتـــوا.. و كل أهل التلامه 

والبرود عايشين.“
 نحن في زمن يفرض علينا التحول 
إلـــى البـــرودة كـــي ننجو من ألســـنة 
الآخرين ونحمي قلوبنا من الانكســـار. 
وبمـــا أننـــا ذكرنا بيرم الذي اكتســـب 
كنيته ”التونسي“ من جهة والده الذي 
كان تونســـيا، يبدو أنه هو الآخر ورث 
لسانه الســـليط والساخر والمتنمر من 
”تونســـيته“، فهـــذا المجتمع مـــا ينفك 
يبهرنا كل يوم بســـاخرين جدد، لكنهم 
عوض أن يوظفوا مواهبهم في الشعر 
والرواية والفن كمـــا فعل بيرم، هاهم 
يتفننون فـــي القضاء بهـــا على حياة 

الآخرين. 

{سينما الشباب} شعار مهرجان {الحسيمة} للفيلم في المغرب

بسمة بوسيل تواصل تألقها الفني بجائزة دولية

 الربــاط - انطلقــــت فعاليــــات الدورة 
الرابعــــة مــــن مهرجان ”الحســــيمة“ 
الدولي للفيلم تحت شــــعار ”ســــينما 
الشــــباب“، بحضــــور نخبــــة مــــن 

الفنانين من دول مختلفة.
وتحتفي هذه الدورة، 
التي ستستمر حتى 
العاشر من مايو 
الجاري، بالسينما 
الفرنسية كضيف 
شرف، وسيعرض 
خلالها 29 فيلما 

من بينها 8 أفلام في المســــابقة الرســــمية 
الدوليــــة للأفــــلام الروائيــــة الطويلة، و8 
أفلام قصيرة في مســــابقة الأفلام الروائية 
القصيــــرة، و6 أفــــلام فــــي قســــم بانورما 
الســــينما المغربية، بالإضافة إلى 6 أفلام 
لســــينما البلــــد الضيف (فرنســــا)، وفيلم 

رسوم متحركة موجه للأطفال والشباب.
وتميز حفل افتتاح المهرجان بتكريم 
المخــــرج والناقــــد الســــينمائي المغربي 
جمال بلمجدوب، والكاتب والسيناريست 
والمنتــــج  العــــدل،  مدحــــت  المصــــري 
دبارديــــو،  آلان  الفرنســــي  الســــينمائي 

وســــلط الضوء علــــى أهم الأعمــــال التي 
رسخت لمســــار المحتفى بهم، فضلا عن 
اســــتحضار مســــار الفنان الراحل محمد 

الشوبي.
وأكــــدت صوفيــــا أغيــــلاس، رئيســــة 
مهرجــــان ”الحســــيمة“ الدولــــي للفيلــــم، 
فــــي كلمة لها، تميز هذه الــــدورة ببرمجة 
متنوعــــة وخاصة، وتســــتضيف عروضا 
وفنانين من بلدان مختلفة، مبينة أن هذه 
النسخة ستشهد إطلاق منصة دعم لإنتاج 
الأفــــلام والإبــــداع الســــينمائي المحلــــي 
ومســــاعدة الطاقــــات الشــــابة، لدورهــــم 

جميعــــا في أهمية التبادل الثقافي وإثراء 
الرؤى وتعزيز الحوار الفني.

وإلى جانــــب العروض الســــينمائية، 
ســــتتخلل فقــــرات المهرجــــان عــــدد مــــن 
الورشات حول كتابة السيناريو والتمثيل 
التصوير،  وتقنيــــات  الفنــــي  والتوجيــــه 
وورشة حول السينما التفاعلية واكتشاف 
آفــــاق الســــرد الجديدة، وماســــتر كلاس 
للإنتاج السينمائي في المستقبل، فضلا 
عن ورشــــة الذكاء الاصطناعي والسينما، 
ســــعيا لتمكين الشباب من أدوات التعبير 
السينمائي، ومساعدة المواهب الناشئة.

 الربــاط - تواصــــل الفنانــــة المغربية 
بسمة بوسيل تعزيز مكانتها في الساحة 
الغنائية العربية، حيث أعلنت عن تعاون 
جديــــد مع الملحن أحمــــد البرازيلي في 
أغنية ســــينجل تحمل توقيع الشــــاعرة 
ألحــــان  ومــــن  نبيــــل،  نينــــا  الراحلــــة 

البرازيلي وتوزيع أحمد شعتوت.
ويأتي هذا العمل المنتظر ليضيف 
بُعدا فنيا جديدا إلى مســــيرة بســــمة، 

التي أكــــد البرازيلي إعجابــــه بموهبتها 
قائلا ”بســــمة تمتلك صوتا قويا ومميزا، 
وحين اســــتمعت إلى الأغنية أُعجبت بها 
فورا وقــــررت تنفيذها، لأنهــــا تمثل لونا 

جديدا لم تقدمه من قبل.“
بالتــــوازي مع هــــذا التعــــاون الفني، 
حصدت بسمة بوسيل جائزة ”إيميلاغا“ 
فــــي فئــــة الموســــيقى، تكريمــــا لأعمالها 
المتميزة وانتشــــارها الواسع في العالم 

العربي. ويُعدّ هــــذا التتويج محطة مهمة 
في مســــيرة بســــمة التي عادت بقوة إلى 
الســــاحة بعــــد فتــــرة من التوقــــف، حيث 
أعادت تقديم نفســــها عبــــر أداءات مفعمة 
بالعاطفة وصوت دافئ يلامس الإحساس.

تُعرف بسمة بوسيل بصوتها العربي 
النســــائي الــــذي يجمع بين الإحســــاس 
العميق وتنوّع الألحان، ما أكسبها قاعدة 
جماهيريــــة واســــعة. وتحقــــق أعمالهــــا 

رواجــــا لافتا علــــى المنصــــات الرقمية، 
متصدرة قوائم الاســــتماع فــــي أكثر من 

دولة.
ومــــا يميّــــز بســــمة هــــو أســــلوبها 
أصبــــح  الــــذي  الفريــــد  الرومانســــي 
علامــــة فارقــــة فــــي أغنياتهــــا، مــــا جعل 
منهــــا اســــما لامعا في المشــــهد الغنائي 
العربي، بحسب إشــــادات عدد من النقاد 

وجمهورها العريض.

حنان مبروك
صحافية تونسية

ه ر ب ب س وزيري
بدموعها الغزيرة عليهـــا امتزجت بمياه

برز ن جل و
مصر، مؤكدا أن هذه ا

الربــاط - انطلقــــ
الرابعــــة مــــن مه
الدولي للفيلم تح
الشــــباب“، بح
الفنانين م
و

تواصــــل  الربــاط -
بسمة بوسيل تعزيز م
الغنائية العربية، حي
جديــــد مع الملحن أح
أغنية ســــينجل تحم
نبي نينــــا  الراحلــــة 
وتوزيع أ البرازيلي
هذا العم ويأتي
بُعدا فنيا جديدا إلى
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